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رض عدد من الباحثين بدراسة الأوجه الختلمة لتاثر العام الا سلامي 
٤‏ ورو ا خلال العصر الوسط › وضمنوا نتاج دراسانہم العديد من 
الكت والمقالات الرصينة غريرة العلم وع ذلك فلا تکاد تکون هنا 
سحاولة واحدة للنظرة إلى هذا التاثير الإسلامي نظرة شاماة » وتقيم اھ 
الساحمة الااسلاهية فى الحضارة الأوروسة » والاستحاية الأوروية ها 
ذا فإن المدف من هذه السلسلة من المحاضرات هو تقديم عرض شامل 
ذا التأثير » ورد الفعل الذي أحدثه . غير أنه من واجبي أن أؤكد بادئ 
ذي بدء أن هذا العرض هو من وجهة نظر باحث في الإسلاميات لا وجهة 
نظر مر رخ لأوروبا في العصر الوسيط . وهلا يعي - من بین ما بعنيه - اني 
انما أتحدث كهاو غير متخصص ني التاربخ الاه وروي » بطمع ي اغتفار 
النقائص الى قد ينطوي علا هذا الجانب من جوانب موضوع البحت . 
کا آنه یعنی أن منظور الموضوع عندي سیختلف عن منظوره لدی المؤرخ 
الأوروبي . ذلك أني لن أنظر إلى المسلمين باعتبارهم دخلاء من بين العديد 
من الدخلاء على القارة الأوروبية » وإنما باعتبارهم ملين لحضارة ذات 
إجازات عظيمة تدين ها بالفضل رقعة كبيرة من سطح الأرض م 
فاضت نمار هذه الانجازات على رقعة أرض مجاورة . ور عا اقتصرت في 
عرضى لكل هذا على أورو با الغر بية (العا م المسيحي اللاتيني) دون غيرها . 


۷ 


وانه مما يزيد من أهمية مثل هذه الدراسة لتأثير الإسلام في أوروبا .في 
لإمن الراهن » ذلك التداخل المترايد بين حياة المسيحين والمسلمين › 
وبين الأوروببين والعرب في «عالمنا الواحد» . وقد أدرك الناس منذ زمن 
ن الكتاب السيحيين في العصر الوسيط غلقوا صورة للإسلام هي صورة 
شائهة من وجوه عديدة . غير أن جهود الباحثين حلال القرن الأخير قد 
مودت السبيل من أجل تكوين صورة أ كثر موضوعية له فى عقول الخر بيين . 
ومح ذلك فإننا معشر الأورويين نأبى ني عناد أن نقر بفضل الا سلام 
الحضاري علينا » وميل أحياناً إلى الهوين من قدر وأهمية التأثير الإسلامي 
ني تراثنا » بل ونتجاهل هذا التأثير أحياناً تجاهلاً تاماً . والواجب علي 
من أجل إرساء دعائم علاقات أفضل مع العرب والمسلمين » أن نعترف 
اعتراقاً كاملا بهذا الفضل . أما إنكاره أو اخفاء معالمه فلا يدل إلا على 
کبریاء زائف . 

۲ 
غزو المسلمين لأسبانيا 

جاء جل التأثير الحضاري الإسلامى في أوروبا عقب استيلاء المسلمين 
على أسبانبا وصقلية . وبمكن تحديد بداية الإحتكاك العسكري بشهر 
بوليو ( وز ) عام ۷٠١‏ م » حين قامت جماعة من السلمين قوامها نحو 
اربعمائة شخص بالعور الى أقصى أطراف أسبانيا الجلوبية قادمة من 
شما أفريقيا . ولم تكن هذه الحماعة إلا قوة استطلاعية . غير أن المعلومات 
الى عادت بها كانت مشجعة » ببحيث شد العام التالي ۷٠١(‏ م) محاولة 
جادة وناجحة للغزو » قام بها جيش من سبعة الاف شخص » سرعان 
ما عزته حمسة آلاف أخرى . وقد لقيت المحاولة من النجاح ما مکنا في 
بوليو ( موز ) عام ۷١١‏ من إلحاق هزبة فاصاة برودريك ملك القرط 


ا " 


الغربيين » دمرت الإدارة المركزية لمملكته . ولي ياتى المسلمون منذ ذلك 


۸ 


الحين اة مقاومة تي سبيل زحفهم إلا على المستوى المحلي . وي حوالي 
عام ۷٠١‏ كان المسلون قد احتلوا كافة المدن الأسبانية المامة » أو أقاموا 
ر كما في بعض الحالات ) علاقات مم الحكام المحليين تحكمها معاهدات 
بم . وكان من بين املاطف لو ى احتلها المسلمون » مدينة نار بوك في جنوب 

فرنسا والمنطقة المحيطة پا » اذ كانتا جزءاً من ملكة القوط الغربيين . 
وقد أعيد تنظي سانيا باعتبارها اقليماً م ن الدولة العر بية » وعيّن عليما وال 
هو فى العادة غير مسوول مسشولية مباشرة امام الخليفة فى دمشق › واا 

امام الوالي على شال أف با ومعرّه القيروان بتونس . وقد استقرت الأمور 
في أسبانا في ظل حكم العرب » وسادها السلام معظم الوقت › وإن 

کان القتال بنش من حين الى حين بين جماعات مختلمة من المسلمين . 
وني عام ۷٠١‏ م انتقلت السلطة في الدولة الإسلامية من يد الأمويين 
وعاصهم دمشتى - الى العباسيين الذين نقلوا العاصدة شرق الى مدينتبم 
الجديدة بغداد . واذ كان اساس فونهم الشطر الشري من الدولة › فغد 
وجدوا صعوبة في ضمان ولاء الاقالي الغربية هم . وقد حدث قل وصدل 
رسلهم إلى المغرب بوقت طويل » أن دعت فئة من الفشتين المتنافستين في 
اسبانبا أميراً أموياً شاباً للمجيء إلى بلادهم . وكان هذا الأمير قد فر 
اى الغرب بعد أن فتك العباسيون بباقي أفراد أسرته . وقد تمكنت هذه 

لفئة التي ترأسما الأمير من إحراز النصر » وأصبح الأمير عبد الرحمن 

الأول (الداحل) عام ۷٠١ ٠‏ أول أمراء الدولة الا ي قرطبة . وبذا م 
تعد أسبانا المسلمة اقليما من اقالم الدولة الاسلامية »> وأضحت دولة 
مستقلة »> وان ظلت محتفظة بصلات اقتصادية وتمافيه مع سا تر العام 
الإسلامي . وقد كن الأمراء الأمر بول تدر بجا من تحقيق قدر من الوحدة 
والانسجام بين العناصر المختلفة في البلاد » وأحضعوا معظم أنحاء أسبانيا 
لسلطان الحكومة المركرية . ومع ذلك فقد فقد المسلمون ناربون بعد عام 
۰ بوقت قصیر » ثم فقدوا برشلونة عام ۸۰۱ » کما أن سلطان 
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الأمويين | تد إلى المناطق الموحشة الجبلية في شال أسبانيا . أما الحدود 
الفعلية لسلطان المسلمين فكانت سرقسطة وطليطلة وماردة » وهي قواعد ‏ 
عسكرية ثلاث كانت رج منا الكثير من الحملات في فصل الصيف 
مجاه المناطق المتنازع عليما في الثيال » وذلك ببدف إظهار قرة المسلمين 
للعدو . 

والمعروف الشائع ان أسبانيا في عصرها الإسلامي بلغت أوج قوتّما 
ورخائها خلال حکم عبد الرحمن الثالث ٩1۱-۹۱۲(‏ م) . فخلال 
السنوات العشرين الأول من عهده كن من التغلب على أحطار مختافة 
هددت وحدة المملكة . فا حان أجله حتى كان قد فرض ساطانه على 
معظم أنحاء شبه جزيرة أيبيريا > بل واعترفت له الدويلات المسيحية الى 
كانت قد ظهرت الآن بالسيادة علا . وقد استمر الرخحاء في عهدى ولده 
وحفيده » غير أن الأخير مح لحاجبه المعروف با منصور بأن يستحوذ 
على اللطة . و بعد وفاة ابن المنصو عام 1*۰۸ م م یظهر من هو قادر 
على الحفاظ على وحدة أسبانيا الاسلامية » وانحلت عرى دولة الأمويين . 
نا اتی عام ۱۰۴۳۱ حتی کان نة نحو ٹلاٹین حا کما محلا مستقلاً »> وحتی 
دا عهد ملوك الطوائف . غير أن قدراً من الرخاء استمر رغم القلاقل 
السياسية » وانتعشت الفنون والاداب بفضل تنافس الحكام العديدين . 
وقد كان الخلاف بين المسلمين عاملاً مساعداً على تقدم المسيحين 
وزحفهم » فإذا بعديئة طليطلة »> ذلك الحصن الحصين الام »> تسقط 
ف ایدم عام 9٥‏ . 

وإذ أدرك بعض زعماء المسلمين ذوي الشأن » الخطرٌ الداهم الذي 
بتهددهم من جانب المسيحيين » استغاثو! بالمرابطين الذين كانوا بحكمون 
دولة البر بر الشاسعة فى شال غرب أفريقيا . وقد حكن المرابطون من 
هة جيش مسيحي » وحكوا أسبانيا الإسلامية من حوالي عام ٠٠۹١‏ 
إلى عام ٠١٤١‏ م م حلفهم في كل من أفريقيا وأسبانيا دولة بربرية ‏ 


٭ إ 


قوی مهم » هي دولة الموحدين . ألى عكن القول بانہا حکمت اسبانا 
حتی عام 1 .1 رعد هلا التاريخ فمد انشغل الموحدون بصراعات 
أسرية على الحكم > ثم تركوا أسبانيا بحيث كنت مالك المسيحيين 
من الزحف فيما زحفاً سريعاً . وكان من بين الانتصارات البارزة الى أحرزها 
هؤلاء المسيحيون » الاستيلاء على قرطبة عام ۱۲۳١‏ » وعلى أشبيلية عام 
۸ . وحين استقرت الأوضاع بعد حوالي عشرين سنة » لم تكن هنا 
في أسبانيا من الممالك الإسلاية غير ملكة غرناطة الصغيرة الى كانت 
تحکمها اسرة اللصريين . وقد حققت غرناطة ابجازات رائعة ف میدال 
الأدب العربي وإن لم تخلف فيه عملا بارزاً . غير أنما خلت في ميدان 
امعمار أثراً من أعظم ما شمدته أسبانيا الإسلامية › ألا وهو قصر الحمراء . 
وقد احتفظت غرناطة باستقلاها حتى عام ۱٤۹۲‏ حين ضمتبا إلا تملكة 
ارون وقشتالة المتحدة . 


۳ 
العرب في صقلية وإيطالي 

كذلك احتك العام المسيحي اللاتيني بالمسلمين عسكرياً من خلال 
صقلية . وكانت أول غارة على صقلبة سجًاها الت ریخ في عام 1٥۲‏ م » 

حين انتهبت مدينة سرقوسة » وذلك بيد أن کن العرب من بناء طول 
٤‏ وسعه مواجهة الأسطول البيزنطى . وقد تلا ذلك غارات اخری › غر 
أن طاقات المسلمين ظلت حتى أوائل القرن التاسع الميلادي مرجهة إلى 
مناطق أخحرى . وني عام ۸٠١‏ م تولّت أسرة الأغالبة الحكم في ولاية 
إفريقية (تونس البوم) » وحكمت فيما باسم الخليفة العباسي ف بخداد » 
وإن كانت في الواقع تتمتع بقسط وافر من الاستقلال . وقد حدث عام 
۷ أن استغاثت حدى الفئات التنازعة فى صقلية بالأغالبة » فاأتيحت 
مهم فرصة غزو الجزيرة » فاحتلوا بالرمو عام ۸۳١‏ » ومسينا حوالي عام 


١ 


۴ » رغم أن سرقوسة م تسقط في آیدیہم حتی عام ۸۷۸ ؛ ولم يكتمل 
احتلاهم للجزيرة حتى حوالي عام ۲ ۹۰ م . غير أنه قبل أن تم الفتح 
يوقت طويل واصل العرب جريا على عادتم - زحفهم وغارا تہ 
فد اتاح هم شوب التزراعات بن آمراء اللومارديين المتنافسين في ابطال 
فسا فرصة التدخحل . فدخل العرب نابولي عام ۸۳۷ » واحتلوا باري 
شاي برنديزي على بحر الأدرياتيك عام ۸41 أو ۸٤۷‏ » واستبقوها 
قاعدة أمامية هم على مدى لان عاماً . وقد هددوا روما نفسہا عام ۸4٦‏ 
ٹہ عام ۸٤٩‏ ۰ غير آنہم لم پستولوا علیہ . وييدو أن البابا يوحنا الثامن 
(۸۷۲ - ۸۸۲) ظل مدة عامين يدفع الح ية للمسلمين . 

كما بدو أن المغيرين العرب عبروا مرات جال الألى خلال القرن 
اسع اليلادي إلى أوروبا الوسطى . غير أن تفاصيل هذا الرزحف مبهمة . 
وقد أدى انتعاش فة البيزنطيين في جنوب إيطاليا قبل نهاية القرن إلى وضع 
حد لأي احتلال عربي دائم لايطالا ذاتها . غير أن سلطان العرب في 
صقلبة ازداد قوة . وحين طرد الفاطميون اسرة الاغالبة من تونس عام 
١ ۹‏ أضحت صقلية ولاية فاطمية . وإذ تحول اهام الفاطميين 
بعد ذلك تاه المشرف › (وعو ما ادى اى فتح مصر عام ٩‏ ونفل 
عاصمتم إلى القاهرة) › > كن أحد الولاة العرب المعبين من قبل الفاطميين 
عام ۹6۸ من أن بحرز لنفسه قدراً عظيماً من الاستقلال وقد کانت 
صقلية ني عهده وعهود خلفائه من الكابيين تنعم بحكم رشيد ور . 

ى » وتغلغلت جذور الحضارة الإسلامية في الجريرة . 

ول يدم احتلال المسلمين لصقلية مثلما دام احتلاهم لأسباننا . 
الصف الأول من القرن الحادي عشر » | کتشف بعض فرساں رمان 
ان بوسعهم_ أن بحبوا حاة رغدة في جنوب إيطاليا كجنود مرتزفه › 
أو بتعبیر آخر - وسطاء عسکر یین مستقلین . وقد کانوا یتمتعون بکفاءة 
عسکر بت مکنت بضع مئات من فرسا ہم بقبادة روبرت جیسکار من 
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الحاق المز عة بالبيزنطيين » ومن تاسيس إمارة نورماندية . وني عام ۱۰۹۰ 
شن أخوه روجر هجوماً على صقلية » واستولى على مسينا > افلح ي 
احتلال الجزيرة كلها عام ۱٠۹۱‏ . وقد ظل روجر حاكماً على را 
حتى وفاته عام ٠٠١١‏ . ويبدو أن الدوافع الادية وراء إعادة غزو صقلية 
کانت .قوی من الدوافع الديئية . وهذا فقد بقيت الجزيرة - من وجوه 
عديدة _ جزءاً من العا الإسلامي . وقد رای امعاصرون فى مظاهر حباة 
بعض حکام الحز برة التالين طابعا اسلاما اقوی من الطابم الي . 
وقد نعت بالأخحص کل من ابن روجر » وهو روجر الثاني ( ۱۹۴۳۰ - 
٤‏ » وحفيد روجر الثاني » وهو فردريك الثاني من أسرة هوهينشتاوفن 
)١۲٠١ -٠۲٠٠١(‏ بصفة «ساطان صقلة المعمد» . 
٤‏ 
الدوافع وراأء التوسع العري 

رما کون سكان أسبانيا الذين فوجئوا بالغزو الإسلامي عام ۷١١‏ 
قد نظروا إليه وكأنه صاعقة من السماء . أما بالنسبة للمسلمين أنفسمم فقد 
كان الغزو استمرارا طبيعيا لنشاط عرفوه مذ حياة محمد البى . وقد 
جاء هذا النشاط نتيجة تحرّل طرأً على طبيعة غزوات البدو في الجاهلية 
فقد كان من عادة قبائل البدو العربية لقرون عدة سبقت الإسلام »> شن 
غارات على القبائل الأخحرى . وكان الغرض الألوف فمذه الغارات أو 
الغزوات سلب إبل الأعداء أو مواشيهم . وكانت خطم المفضاة هنا ان 
تقوم قوة كيرة عارمة بجوم مفاجى على جماعة صغيرة من القبيلة 
الأخرى . وني مثل هذه الظروف لم يكن عارا على من هوجموا أن يلجأوا 
إلى الفرار ؛ وبالتالي فا كانت الخسائر أي الأرواح إلا ضئيلة في الكثر 
من هذه الغارات . ومح ذلك فقد کان بحدث بين الحين والحين أن تتخز 
الغارات صورة ألحطر شاا . وبعد أن هاجر النبى إلى المدينة عام ٦۲١‏ › 
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بدا بعض اصحابه » خاصة من بين من هاجروا معه من مکة » في شن 
غارات شبية بتلك الى ذ كرناها . ورا كان القصد من الآيات القرانية 
اى تحث على القتال ي سبيل الله أو الجهاد في سبيل الله »> هو حض 
لاحر ين على لضام الى هذه الغزوات . ومعلى كلمة «جاهدا ف 
العر بة هو يبدل ما 4 ني الطاقة والوسع من أجل تحقيق غاية معينة ورغم 
ل ¿ كلمة «جهاد» قد تعي أيضاً امحاهدة النفسة أو الروحة »> فقد صار 
نقهومها لصيقا بالقتال ضد الكفار » بحيث باتت تترجم ي اللغات 
عر العر بية إلى ما يعي الحرب المقمدسة . وهي ترجمة لا باس پا > وان 
کنت سالترم هنا باستخدام كلمة والجهاد» » حيث ان هة فارقا بين 
النهوء الإسلامي للجهاد وبين المفهوم المسيحي للحرب المدسة . 
ومن الجائز > إزاء تطور غارات البدو الحاهلية إلى جهاد إسلام > 
ان یکون الحافز لدى الكثيرين من امشتركين فيه حافزاً مادا أكثر مه 
حافزا دينا . غر ان امم الرئيسي للجهاد عن الغارة البدوية هو ف 
المدلول الاستراتيجي . فالقبيلة من البدو م تكن لتشن قط غارة على فئة 
دحلت معھا ف حلاف . وباستطاعتنا آن نمس أوجه شبه عديدة بين تنظم 
حماعة السلمين ا فى الدينة وبين تنظ القبيلة او القبائل المتحالفة . ذلك 
انه إذا عت وة الى وعظمت سلطته » وتطلعت قبائل كثرة وجماعات 
أصغر إلى التحالف معه » اشترط على هؤلاء اعتناق الإسلام والشمادة 
بانه نبی٠مرسل‏ . وہہذا تمکر ن قبل وفاته عام ٩۳۲‏ من إقامة حلف 
عظيم من القبائل وبطون من قبائل یشمل معظم انحاء شبه الجز رة العر 
وقد كان الحهاد ى السنوات الأول موجها ضد القبائل الوثنية ا 
غير الداخحلة في حلف مم المسلمين . غر أنه عرور الوقت أدرك معظم هذه 
القبائل ان سط وسبلة لتجنْب اغارة المسلمير ن عليما هي ان : تعتنق الاإسلام 
وتنضم إلى الحلف . وإذ م يكن من المسموح به أن يشن بعض الداخلين 
ي الحلف غارات على البعض لاخر > فقد بات من الضروری توجيه 
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اقات قبائل البدو الى كانت نى الماضى تجد في الغارات متنضا مما : 
وحهة أهداف جديدة للغزو » 1 استلزم بالتالي توسعاً بعقبه توسّم . ومن 
فانه طالا كان النصر حليف المسلمين » أدّت مارسة الجهاد إلى بمو 
م نر للتحالف الاأسلامي > وال توسع إقلیمی دائب 
ولا بعي ما ذكرناه لتنا أن الدين الإسلامي قد اتشر بالسيف . 
محيح ان اف اد القائل الوثنية في شه جز یرة العرب الذين باتوا هدفاً 
الجهاد خيروا بين الإسلام والسيف . غير أن البهود والنصارى والصابئين 
(من الزرادشتيين) وغيرهم ممن اعتبرهم الإسلام من الموحدين » عويلوا 
مءاملة مختلفة . فقد اعتبرت دیانا م ديانات قريبة الصلة بالاسلام ¿ 
ران قیل ان أتاعها لمعاصرين قل حر فوا تعالہ مها وعکروا بماءها . غر 
ہم کانوا مع هذا من الموحدين > وکان بوسع المسلمين أن يقلوا نوعا 
ن ات ب . وني الأقطار خارح شبه الجزيرة الي فتحها المسلمرن 
فى الداية > كانت غالبية سكانما ممن عكر کن اعتبارهم من الموحدين . 
ربالتالى فقد أضحى الغرض من الحجهاد لا تحويل أهلها ع ن دیانا م الى 
لإسلام > وإغا إخحضاعهم الک کم الإسلامي باعتبارهم من أحل الذمة . 
وبذا أصبح الذميون جماعات يدين أفراد كل جماعة بدين واحد » هم 
استقلال دای داخ » وبتبعون رئیسېم الديي ( العلر رك ؛ أو الحاخام ) . 
وفرضت على هؤلاء الحزية يدفعونها عن كل فرد مهم إلى الوالي المسلم 
قطرهم » كما فرض عليہم دفع بالغ أخرى مخطلقة وقق ما تعر عل 
شروط العهود والاتفاقات المبرمة مع جماعاتهم . وقاد كان ما يدفعونه 
احا اقل مما کانوا بدفعونه ي ظل حکامهم السايقن > کما ان الدولة 
الاسلامية کانت تعتر مر حمایہم حمابة فعالة واجبا من اقدس 
واجباتها . وعكن القرل وجه عا إن وضع اهل الذمة ۾ يكن بالوضع 
السيء ۽ وان حرمو من امور 1 معية . ذلك أنه لم بسمح مم بالا حراط 
ي سلك الجند » أو الزواج من مسلمات » كما كانت مناصب الدولة 
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ليا عادة مي غير متناولمم . وقد يشعر الذمّي إزاء هذا الحرمان : 
مواطن من الدرجة الثانية »> كما يبدو أن هذا الشعور كان السبب الرئيسي 
في ذلك الإقبال المنعظم عبر القرون من جانب المسيحيين على اعتناف 
الإسلام . غير أن المسلمين ما كانوا ليفخرون الا نادراً بكثرة الاقال 
عى اعتناق دینېم › > بل وقد حاول بعض کبار رجال الدولة الإسلامية 3 
أواحر القرن السابع اليلادى أن يضعوا حداً هذا الإقبال الذي تسب 
ني نقصان ما يدخل بيت الال من الجحرية , 

وبالتالى فان الحهاد قد ادى - عسكرياً إلى توسيع رقعة الدول 
الاسلامية »> غير انه 1 بوؤد بصورة مباشرة الى تحويل شعوب الأقطار 
الفتوحة عن ديما . وقد بقيت الإدارات المحلية لجحماعات الذميين قائمة 
تعس في معظم الحالات » وهو وضع سبل عملية تنظم الدولة تتظيم) 
سریعاً فعالا . ولم يشغل العرب انفسہم بغير الحكومة المركرية في كل 
قطر » وجباية الجزية من أهل الذمة . وقد كان لكل مسلم قي البداء" 
عطاء سنوي بتلقاه من بیت الال > وهو ما مح له بالتفرغ تفرغاً كاملا 
للجهاد أو غير الحهاد من الواجبات العامة . وقد البار هذا النظام حوالي 
عام ۵۰ » غیر أنه کان لا بزال معمولاً به وقت فتح أسبانيا . 

فعبور السلمين لمضيق جبل طارق عام ۷۱١‏ کان إذن ي نظرهم حلم 
٤‏ سلسلة التوسع الذي ددا قلها بثلاتة رباع القرن » وف سلسلة الغارات 
والغز وات الماضية قدا وعلى نحو مستمر . وقد بنظر الى هذه الغارات 
باعتارھا ١‏ جهاداً ني سبيل الله» » غير أن حب الغنيمة كان بشكل كذلك 
جانا كيرا من الحافز عليبا ' . وقد کان أهالى الأقطار الي عر مہا جیوش 
املسلمين » يستسلمون عادة بعد تعرضم لغارة أو غارتين » ويصبحون 
بالتاى من أهل الذمة . وإذا كانت شبه الحزيرة العر بية » أو حتى دمشق › 
أبعد من أن يعود إلا العرب بعد كل حملة » فقد أسّسوا مدنا برابط 
الحند فا » مثل مدينة القيروان . وغالباً ما كانت هذه المدن تتحول إلى 
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مراكز إدارية تسكنما مجتمعات حضرية ذات تعداد كبر . وكانت 
تنطلق ما حملات جديدة تقوم با لمزيد من الغزوات » ثم توسس بعد ذلك 
قواعد امعن فی بعد عن المركر وهنا هو ما حدث في أسبانا » مم 
فارق واحد » هو أن المدن القائمة اتخذت قراعد يرابط الحيش فما . وقد 
كان العرب قليلي العدد نسباً » غير آنہم منوا في بحر عامين أو ثلالة 
من احتلال المدن الرئية » وفرض فدر كير من الندوء والاستقرار 
فا . وقد تلقى معظم أهالي القطر حكمهم بالإذعان » وكذا وضعهم 
الحديد كاهل دمة . 

وقبل أن يكتمل فتح العرب لأسبانيا القوطية » شرع بعض قادة 
جيشہم ي شن غارات على وادي نہر الرون وجنوب غرب فرنسا »> 
منطلقين من قواعد هم في کل من ناربون وبامبلوتا . وشي عام ۷۳۲ › 
توغلت إحدى تلك الحملات إلى موقع بين مديثي بوانبيه وتور » فالحق 
مها شارل مارتل المر بمة في موقعة اعتبرت من العارك الفاصلة في تاريخ 
لعالم . وهو رأي صاثب من بعض الوجوه حيث آنا وضعت حدأ للتوسع 
الإسلامي في هذا الإتجاه . ومع ذلك » وعلى ضوء ما ذكرناه لتونا عن 
حلفية هذا التوسع > فمن الواجب أن ندرك يدا أن هذه المز عة لم تكن 
على الإطلاق ضربة قاضية وجّهت إلى العرب قي أسبانيا . بالعكس » فقد 
استمرت أسبانيا الاسلامية قوبة لعدة قرون » بل وزادت قوتما لفترة من 
رمان . أما ما عنته المعركة فهو أن المسلمين بلغوا حدود قدرتہم على شن 
الحملات والغارات بحيث تعود علہم بالنفع . فقد كان العدد الذى 
بوسعهم الاستخناء عنه لإرساله إلى أواسط فرنسا غير كاف للتغلب على 
امقاومة المتوقع أن تصادفهم هناك . ولو أن قو العرب العسكربة زادت » 
لكان هناك احتال ان بعودوا الى الأزحف شالا . غير انه بعد حوالي عشر 
سنوات من تاريخ العركة » هبت ثورات ني المشرق قضت على خلافة 
الأمويين » فحرم العرب ني أسبانيا من فضل الطاقة اللازم لشن المزيد 
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ەن لارا ف الال . وحين أضحت اسبانيا بعد ذلك دولة مستقلة 
بحكمها أمير أموي » ركز الأمير كافة جهوده على توحيد البلاد ونمدئنما . 
وعلى ذلك فقد كانت تور أقصى نقطة بلغها مد التوسّم العربي في هذا 
الاتحاه »> كما كانت بداية الحزر . 

وقد تعرضت الأمبراطورية البيزنطية أيضا لنفس الضغط الناجم عن 
التوسع الإسلامي . ذلك أن العرب حين انطلقوا في البداية من شبه الجزيرة 
العربية » احرزوا عدة انتصارات على جيوش البيزنطيين > ثم سرعان 
ما فتحوا إقليمي الشام ومصر الغنييّن بالخيرات . وقد دأبوا زمنا طويلا 
على إرسال حملات كل عام تقريباً إلى الأراضي البيزنطية في آسيا الصغرى . 
كذلك فقد هاجموا القسطنطينية نفسما عام ٦٦۹4‏ » ثم حاولوا بعد ذلك 
ولءدة سنوات تالية حتى عام ۸٠‏ أن يغزوها من البر والبحر . وبعد فتح 
اسبانيا بزمن قصير » ضبُق العرب الحصار على القسطنطينية لمدة عام 
كاملل -۷٠١(‏ ۷۱۷) . وقد استمر هذا الضغخط عل الامبراطورية 
البيزنطية دون انقطاع > رغم آنه كان ي بعض الأحيان اشد مه ی غیرها . 
وهو ضغط م يؤثر تاثيرا مباشرا ي العام المسيحي اللاتيني › وإن كان 
البابوات وغيرهم من القادة فی غرب اوروبا مدرکین لاهمیته ادرا کا اثر 
في سياساتہم في أوقات معيّنة . غير أن تائير العام الإسلامي ي اوروبا 
الغربة جاء بصورة أساسية من خلال أسبانيا » ثم بدرجة أقل » من خلال 

0 
السسمات المميزة للتاثير الاسلامی 

مة ما بغري المؤرخ لأوروبا » بعد الكتابة عن غزوات الألمان والسلافين 
والمجريين والإسكندنافيين » بأن ينظر إلى الفتح العربي لأسبانيا باعتباره 
غزواً « مجاه ماثلاً . ورغم أن الكافة تدرك الآن أن النظم السياسية 
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والاجتاعية لدى الغزاة المسمين بالممح كان ها فضل في بتاء أوروبا ؛ 
فى الواجب أن نقمع بحدة أي ميل إلى تشيبه العرب باولئك الأخرين . 
صحيح أن العرب وحلفاءهم من البر بر م يكونوا وقت الفتح على مستوى 
حضاري اعل من مستوى الغزاة الالحرين < ل آنه کان عة فارق جوهري 
بینم . فالغزاة الأخرون کانوا بتمون إلى مجتمعات تنظيمها قائم إلى 
حد كير على أساس قى » ول تخبر قط تلك الحضارة وذلك الصغل 
ار تبطين بالتطورات العظمة نى حياة المدن . أما عن العرب » فكانوا 
عغلون امبراطورية باتت خلال القرن أو القرئين التالين صاحبة أعظم 
حضصارة وثقافة في لك الطقة الشاسعة من المحبط الاطلسي إلى افغانستاں . 

وانن لنجد شيناًلا يكاد العقل بصدةه ٠‏ وبالتالي فهو أمر بلب الب ؛ 
جن قرا عن كيف تسر لت الحضارات القدية في الشرق الأوسط إلى 
حضارة إسلامية . فى عام ٢‏ »> وهو العام الذى توي فيه محمد › وم 
تكن الفتوحات العظمة قد بدات بعد ) کان العرب شعبا بدائيا تسيا ٠‏ 
لس ي حوزته غير القليل من المتلكات المادية » ولا تزيد ثروته الأدبية 
عن إنجازات ني ميداني الشعر والخطابة » بالإضافة إلى القران » كتاب 
السلين المقدس الذي يوفّرونه باعتباره كلام اله الذي أوحى به إلى محمد 
لسبلغه قومه . ولھ یکن املستوى الثقاي للعرب قد نما بدرجة كيرة وفت 
فتحهم لأسبانيا بعد ذلك التار يخ بمانين عام > ي حین کان مستوی الر بر 
لعديديء ني جيوش السلمين » على الارجح › اقل شانا . غير انه بفتح 
العرب للعراق والشام ومصر ضمّوا إلى ولمم العديد من المرا كز الثمافية 
العظمة نى الشرق الأوسط . وقد اعتنتق الإسلام الكثيرون من حملة 
مدت الحضارة السالفة > فبدأً بذلك احاز ثقافي دام لعدة قرون . وف 
ع ف سكان هذه النطقة من العام حضارة الدن لآلاف من السنن › وهي 
حضارة تد جذور ا إلى زمن السومر بين والاً كاديين وفراعنة مصر . فإدا 
بکل با ارتؤى أنه ذو قيمة وينبغي بالتالي الحفاظ عليه هن بين جارب 
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لك الآلاف من السنين قد أضحى الان يعبر عنه باسان عربي . 

ونحن نعلم أنه حين ضم الرومان اراضی اليونانين الى إمبراطور بم ٤‏ 
كانت النتربحة - کما عبر عنہا احد شع اء اللااتنىة ان « أوقعت البونان 
الأسيرة فاتحها القوي ٤‏ آسرها) . فان كانت قد تمت ترجمة بعض 
الؤلفات إلى اللاتينية > فقد ظلت اللغة البونانية بوجه عام لغة الثقافة والعلم . 
عير أن الفتوحات العربية م تود إلى وقوع العرب «ي الأسر؛ على ذلك 
النحو . بالعكس > لقد فرضوا لخم وبعض مناحي تفکیرهم على معظم 
شعوب دولہم » وذلك بالرغم من أن الكثيرين من افراد هذه الشعوب 
کانوا على مستوی حضداري ونال أعلى من مستوى الفاتحين . وقد ساهم 

ي إحداث هذه النتيجة ذلك الكبر ياء العظيم و وتلك الثمَة الكبيرة بالنفس 
لاذ بتمتع العرلي ہما . فالعرب البدو الأقحاح كانوا يؤمنون پالم 
ھی من کاقة اشر ۽ وقد سب جاب کیر من هذا الإعتراز بالق 
ی الاسلام الذي برى فيه المسلمون ارفع وأنقى صور عبادة أللد > وهم 
ما کانوا يصرون مجعجعين بہذا التفوق على الغير عن شكوك تعتمل في 
صدورهم > واا کانوا بعتقدون دلك احلاص ويي هدوء وثقة رصينة 
الذات » وکاعا هو آم ر بدي ملم په . وكانوا أحياناً بنتحلون حكمة 
الشعوب الأحرى دون أن ينسبوها إلا » ويعتبرونها مستقاة من مصادر 
عربية . فهم - على سبيل الثال - يروون أن ميحمداً علَّم أصحابه دعاء 
تتفق صيغته ماما محم صيغة الصلاة الربانية المسيحية . ولل تكن عملية 
ثل حكمة غيرهم وعلوهم على مستوی سطحي > وانعا امتدت الى 
اغوار سحيقة . وحين اعتنق الااسلام اناس لوا تعليمهم ی ظل تقالید 
ثقافية سابقة » بات عليهم أن بعزجوا ني أذهاہم ما تلقوه في الماضي من 
العلم بدراساتہم القرانية . فإذا اهام تصب في التيار العام للفكر 
الاإسلامي › واذ شمافة اسلامية قائمة بذامما تتشكل نتيجة همذ المساهمات . 

وما كان هذا التمثل للمعارف الأجنبية لبتم لولا تبلور أب مده الثقافة 


اخديدة في نفس الوقت . وعلى نحو طبيعی › هو ناجم ع آلا مامات 

ية لدى المسلمين العرب . فى النصف الثاني من القرن السابع الميلادى. 

ن كان ة امبراطورية واسعة الى حد ما قائمة بالفعل › > کان الاأتقباء 
م الت بناقشول مسألة نطسق الأحكام القرآنية على المشكلات المعاصرة › 
وتحديد امكان الاستفادة من سنة النبى لحل هذه المشكلات . وقد كانت 
رة هذه المناقشات الي كانت تدور عادة في المساجد › کت جلبلة ف 
لشر بعة الاسلامية والفقه . واعتبرت الروايات الخاصة باحادیث ابي 
»فعاله › أو سنة الرسول معاراً ملزماً > ویذلوا فی جمعها ونقلها جهدا 
رحر صا بالغين . بل لقد أضحت دراسة الحديث أحد فروع المعرفة الرئيسية 
۴ التعليم الااسلاي العالي » وارتبطت با علوم ثانوية متنوعة » مث علم 
از جال » أو دراسة سير المحدثين من نقلة تلك الروايات » ومثل دراسة 
لسيرة النبوية . وقريب الصلة بمذه العلوم والدراسات › دراسة التاريخ 
وجغر افة الاقطار الاسلامة . 

وصيحب دراسة الحديث دراسة القرآن . وربا جاز لتا أن نقول إن 
للفر ان ٤‏ الاسلام من الكانة ما قوف مکانة الكتاب ادس ٤‏ السسحة. 
نكل المسلمين تقر يا ا یحفظون عدداً من سوره أو آياته عن ظهر قلت » 
نظراً الى ضرورة تلاوة بعضا فى الصلوات اليومية » ي حين يبحفظ البعض 
القران کله وقد كان المسلمون بصرّون منذ عهد بعيد على أنه لا عکن 
ر جمة القرآن الى لغات غير لخته ترجمة مرضي . وبالتالي کان على ٣ن‏ 
سلم من غير العرب أن بحفظ القرآن أو يقرأه بالعربية » وهو ما أدى 
ى دراسة ادق لللحو العرلي وصناعة تالف المعاجم . ولکى بتحققوا من 
لاني الأصلية للكلمات » قاموا بجمع الشعر العربي الجاهلي > م ارتاوا 
أن دراسة الأساطير المخصلة بالتاريخ تساعدهم على فهم الشعر . وإذ زاد 
عدد المتعلمين » استس وا في كتابة الشعر بالع ر ية ووسعوا أغراضه . كذلك 
فقد اهترا بالأدت > وجمع الختار من الأقرال والكتابات ني الموضوعات 
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الختلفة بصورة خاصة . كما نما أدب القامات كثمرة لغرام العرب 
بلغہم > وهو شکل ادب معقد يعتمد على التلاعب الألفاظ . وتنْظم 
الدراسات الثمافية العر بية كل ما سبق ذكره . وقد تم ي بداية القرن 
التاسع وضع نوع من التنظيم للتعلمم العالي بحيث ياخذ بطرف من كل 
هده العلوم ا انقضى القرن الحادي عشر حتی أسست موسسات شمه 
بالجامعات في معظم المدن الإسلامة الامة . وقد مضى ألف عام على 
بدء التعلم بالأزهر في القاهرة - وهو مسجد وجامعة في ان واحد - على نحو 
وبالاضافة إلى ما سبق ذ كره من فروع العلم » عي المسلمون مما اموه 
علوم اليونان » الا وهي الفلسفة الإأغربقية والطب والفلك وغيرها . وقد 
كانت هله العلوم - وقت الفتح العربي للعراق - تدرس ف المدارس 
املسيحية فيه » وكان الكثير من الكتب اليونانية الأساسية قد ترجم ال 
السر بأنية » وهي لغة التعلم ود بدأت تر جة هذه الكتب إل ال به 
قبل عام ۰ ۰ » غير آن الخلیفة المامون (۸۹۳ - ۸۳۳ کان ول مر من 
عى بتنظم عملية النرجمة . وقد كان الاهيام بدراسة هذه العلوم البونانة 
لفترة من الوقت يكاد بقتصر على المدارس الطبية المسحة . غير أنه بدا 
منذ القرن العاشر نموض السلمين بتاليف كتب من ابتداعهم . وقد کون 
لاحرى أن نهم بالسامين اا فصب » حيث | O‏ 
عادة باعتبارهم من الزنادقة » ولم عترج مولا م بالتیار الرئیسی للفكر 
الاإسلامي إلا على نحو تدر جى › وسنکتی الان ذا القدر من الحديث 
عن علوم اليونان » على ان نعود إليه فيما بعد بتفصيل أوفى . 

و يمكن القول بان الثقافة الإسلامية شبّت عن الطوق في نحو ملتصف 
القرن العاشر » واا ظلت على مستواها الرفيعم حتى القرن السابم عشر 
على الاقل . ولم تكن هذه الثقالة قاصرة على منطقة معينة من الدولة 
اللاسلامة » واا كانت منتشرة انتشارا واسعاً أبنما کان الاسلام فوا 
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مترعرعاً . وقد كان طالبو العلم يسأفرون لمسافات بعيدة من أجل الاتصال 
عشاهير العلماء والاسهاع مهم . ورغم أن سانيا في عهد الأمويين م تكن 
تعترف بالخليفة العباسى في بيغداد » فقد ظلت صلاا النعافية قأئمة 
بالشرق الإسلامي . وكان من السهل السفر من أسبانيا إلى مرا كز العلم 
كالدينة ودمشق وبغداد . وکالت الكت المهمة تقل أ اسبانا رعل 
سنوات فليلة من نشرها في المشرق › ي حين ساهم العلماء والكتاب ٤‏ 
أسبانيا الإسلامية مساهمة جليلة في إثراء الأدب والعلم العربيين . وتلك 
إذن هي الثقافة الي قدر لأسبانيا أن تعرقها وتنہل منبا بعد فتح العرب 
والبر بر ها ى بداية القرن الثامن . 
٦‏ 


التواجد الإسلامي ني أوروبا وردود فعل الأ وروبیین 

كان غزو اسبانيا وصقلية يعني » لفترة من الوقت قت » تواجدا اسلاميا 

على أطراف العام المسيحي اللاتيني . غير آنه » في حل ذاته » م یکن 
خطراً ملحا سند عي رد فعل قو با الم الا من جانب الدول المجاورة 
لالمسلمين جوارا مباشرا . ومكن لنا أن نعتبر الحركة الصايبية في ختام 
الفرن الحادى عشر رد فعل نشط لمواجهة ت الإسلام » غير أن مركز هله 
الحركة كان فى شالي فرنسا > يعدا عن ای اتصال مباشر بالدول 
الاسلامية . فان كان ححا أن تفترض ان الحركة الصلبية كانت 
رد فعل للإسلام › فسسيجد أنفسنا مضصطرين إلى التساؤل عن كش نشا 
الشعور بالخطر الاإسلامي على هذه المسافة البعيدة من وجوده الفعلي . 

فإن نحن صرفنا النظر مؤقتا عن الصلات التجارية الي سنعرض ها 
ي الفصل التالي » فإنا نلمس قدراً معيناً من الحركة والتنقل بين فرنا 
وأسبانيا . و ېدو آن ارنسیین کانوا لا بزالون بذ كرون انتصار شارل مارتل 
عام ۲ ٠‏ والحملات الى قادها شارلان » وإن كان الحادث الذي 
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بشكل محور «انشودة رولان» لم يفسر على النحو الدي نعرفه اليوم إلا 
في القرن الحادي عشر . وقد دحل شارلان ثي علاقات دبلوماسية مع 
هارون الرشيدخحليفة بغداد » وكذا مع الأمير الأموي في الأندلس عدو 
هارون . وقد جم عن هذه العلاقات قدر من الاطلاع ی اورو یا على مدی 
اتساع العام الاإسلامي وقوته . وي عام ۸۸ ارسل راهبان من سان جرمان 
دي بري إلى الأندلس لحمع رفات القديس فينسنت السرقسطي وإحضارها 
الى باريس . وحين اكتشف الراهبان اختفاء هذه الرفات »› قوي عزمهما 
على مواصلة السفر إلى قرطبة حيث تلموا رفات ثلالة أشخاص اعدموا 
عام ۸۵۲ مه تصايحهم بسب > الاإسلام ف احد المساجد . وللا بد ان 
الراهہین قد مکنا اثناء إقامتما ني قرطبة من الإلام معلومات عن اإسلام 
وعن حال المسيحيين في ظل الحكم الإسلامي . كذلك فقد تأثرت ت 
اواسط إيطاليا تأثرا مياشرا بالاإسلام حلال معظم القرن التاسع . وقد 
مضی حدیٹنا عن تعر روما نفسما للغرو > وكف اضطر البابا حوالي 
عام ٠‏ إلى دفع مبالغ سنوية حتى ب يضمن إحجام المسلمين عن مهاجمة 
أراض» . ولا" بد أن خر اللصاعب الى كانت روما تعانیما قد بلغ اماع 
قادة السيحيين ف أورويا غير أن كل هذا لا يفسر سر الكراهية الشديدة 
للمسلمين في كل من شمالي فرنسا والفلاندرز وألمانيا »> وإن كان من الجائز 
أن تكون هذه الجزئيات ساهت ي تكوين صورة عن الإسلام باعتباره 
العدو الأكر . 

وقد نشات صلات اقوى ببعض أنحاء فرنسا نتيجة ترايد عدد الحجاح 
الى كومبوستيلا . فقد عار قبل منتصف القرن التاسع بوقت قصير على 
تابوت حجري روماني » وذاعت أسطورة زعم أنه بحوی رفات القديس 
حمس احصرت إلى هناك من فلسطين . وبدا الحجاح يتوافدون » في 
لبداية من غاليسيا فحسب » غير انه بمرور الوقت تعاظمت شبرة الضر بح » 

وتوافد حجاح کثيرون من البلاد شمالي جبال البرانس. واول من ذ كرت 
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الوثائق امه من بين الحجاج » أسقف فرنسي قام بالحج مع جمع غفير 
عام ٩۵۱‏ . وقد حث رهبال د بر کلولي الناس على أداء هذا الحج » 
فبات هناك طریق للحجيج مالوف » عليه نل جد الحجاج فيا الطعام 
والأوى . ويعرف هذا الطریق ف التصوص الأسانة اراجعة الى العصرر 
الو سطى بالطريق الفرنسى ر Camino Francs‏ ) „ وان کان م ن الراجح 
ان الحجاج الألمان والاايطاليين قد استخدموه استخدام الفرنسيين له . 
وني عام ۹۹4۷ هاجم النصور مدينة سانتياجو وخربما » غير أن القبر 
تسه م س . وي هذا دليل على < غني الضصريح واخميه ي ذلك الوقت . 
وي هذا السياق پوسعنا أيضا أن تمن كيف ذاعت المعارف الخاصة 
وضع المسيحيين أي اسبانيا وتضالهم ضد المسلمين » وكيف انتشرت 
شالا عن طريق الحجاح . وسارى فيما بعد كيف ادى هذا إلى اشترا 
الفرنسيين وغیرهم ف محاولة استعادة المسحين لأسباني . ونکتی هنا 
بان نؤكد حقيقة واحدة : وهي أن تواجد اللمين فى اسبانيا وصقلية 
كان له عواقب وصدى أي البقاع الأوروبية إلى الشال . 
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الفصنل الاين 
التتجارة والتكولوجي 


١ 
مكانة التجارة ني الأقطار الاسلامية‎ 


كان رعكن للتواجد الاسلامى أو العربي ي أسبانيا وصقلية اعتبارا من 
القرن الثامن الميلادي » وللتواجد الأوروبي ني شرقي البحر الأبيض المتوسط 
خلال فترة الحروب الصليبية » أن بكونا كافين وحدها لخلق قدر من 
لتفاعل الحضاري » أو بتعبير أدق » لتبنى الأوروبين الغربيين للكثير 
من مظاهر الحضارة الاسلامية . غير أنه لا شك ني أن انتشار الحضارة 
الإسلامية قد ساهم فيه كذلك نشاط العرب وحنکہم في ميدان التجارة . 
الام ر م یکن قاصراً على انتشار ثقافة جانسة تسيا ي جي الأقطار 
الواقعة تحت حكم المسلمين » وإعا انتقلت كذلك السلع الي ينتجه 
املسلمون الى مناطق بعيدة کل البعد عن حدود الاقطار الاسلامية . 

لد كانت التجارة مظهرا من مظاهر حاة الجتمعات اليشر رة مد 
المراحل الأول من تطورها . غير اا کانت دائ تحتل مكانة خحاصة 
ف الحضارة الا سلامية وقد کان الدين الا سلای ول وقبل کل سء 14 
دينا في صالح التجارة لا دين صحراء أو دين ريف . وقد ذاعت بين 
الناس ي القرن التاسع عشر فكرة إرنست رينان وغيره الي تربط الترام 
الاإسلام الصارم عبدأ التوحيد » بشعور الإنسان وهو وحده وط الصحراء 
الشاسعة بانه كائن لا قيمة له . غير ان هذه الفكرة لأ اساس هما من الوأقع . 
فلم يكن المسلمون الأواثل من البدو قاطني الصحراء » وإما كانوا من 
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سكان مكة » وهي مركز تجاري هام » ومن آهل الدية » وهي واحة 
زراعية . صحيح ان غالبية من اشتركوا في الفتوحات العر بية الكيرة كانت 
من بدو الصحراء » بل وصحيح أيضاً أن الأخلاق الإسلامية تحوي 
عناصر من فضائل البدو العظيمة . وان اخحذت هذه العناصر شكلا يناس 
حياة الحضر . كذلك فقد كانت الصحراء طربق بار مكة ومعبر 
عملياتهم التجارية » بالضبط كما كان البحر طريق جار البندقية وغيرها 
من المدن الإيطالية » ومع ذلك فا كان البدو إلا نادرا مسلمين أتقياء › 
لا في حياة النبى ولا في الازمنة التالية لوفاته . 

ثم إنه بالرغم من اننا جد اليوم الملايين العديدة من الفلاحين المسلمين» 
فإن الإسلام غير زط نشاطهم الزراعي ارتباط ديانات المجتمعات 
اربفية ارج الما الاسلامي به + ا ل هو غفل هذا النشاط و شبطه . ومن 
دلائل دلك تی الااسلام لتقو یہ اساسیه ایتا ڪش ر شرا قرا من ٣٥٤‏ 
بوماً > رافضا الأحذ غك ة اضافة ایام إلى هذا التقويم > او أيه فكرة 
أحرى من شانما أن تجعل الستة موافقة للسنة الشمسية وفصوها . وان جد 
الفلاح ي هذا التقويم القمري ما جخدم أغراضه . ورغم أن واحة المدينة 
كانت تنبت التمر والحبوب » فإن هذا لم برك اثره في النظرة الدينية 
لاوسلام د ى عهده الأول . 

فان کانت الديانة الاسلامة م تعر شون البدو والفلاحين الدنيو ية 
اھتاماً کیراً ۔ فقد کانت دائہا تھے ' جوا مناسباً للتجارة مشجعاً علا 
وقد كانت مكة الى نشا الإسلام فيا مدينة هامة للتجارة والمعاملات 
الالية » نظراً الى أن كار تجارها خلقوا تنظيماً للتجارة والصناعات الصغيرة 
في المنطقة الواقعة بين جنوي فلسطين وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية > 
وطرةاً تجارية فرعية إلى أفريقيا . ورغم أنه كثيراً ما كان انتشار الإسلام 
راجعاً الى ضغوط اباعية أعقبت الفتوحات الحربية » فقد كان نة 
بقاع من العام - مثل شرق آفربقیا وغر بہا وجنوب شرق آسيا - جاء 
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اعتتاق أهلها للإسلام في العصور التاليه نتيجه لنشا م التجارة بصفة ر ليسيه . 
ناد كان هولاء التجار السلمون اثناء زيار ٣م‏ للاقطار الوثنية > دون 
صلوا تېم الو مية الخمس جهراً > وخلف إخلاصم وإبعانهم اأرصين 
انمادیئ فضا الاسلام على سائر الأدان › انطباعاً قوياً ي نفوس الوننيين 
دين دخلوا معهم ي معاملات تجارية . وأدّى التزاوج فيما بينم واقبال 
عض الوئنيين على اعتناق الاسلام » إلى قيام طوائف مسلمة صغيرة في 
الأقطار الوثنبة » تزابد أفرادها بمضى الزمن . وهكذا كانت الأحوال 
ي جميع انحاء العام الاإسلامي مشجعة رصورة عامة على انتعاش النشاط 
انعجاری . قد كان الف سلا › بالسبة للمسلمين على الأقل . وقد 
ڪون صححاً ما قل عن أن العام الإسلامي بأسره كان منطقَة جارة 
رة موحّدة » وإ کان حجم التباد اناري ختلف من بقعة إلى أخرى . 
والرٍ أاضح ج مح ذلك أن التجارة انتعشت ف معظم الأقطار اللاسلامية ٰ 
وأنہا أت الى قدر ملحو ظ من الهاثل في الحضارة المادية . 


وحين قام الحكم الاإسلامي ى أسبانيا وصقلية » أغام القطران على الفور 
علاقات کار به مع الأقطار الرسلامية الأخرى »> وتنا ندر عا مظاهر 
اللحضارة الااسلامة . وقد تم ذا التشل لالحضارات الاسلامية رصورة 
ية ٠‏ فت كان عرب أسبانيا - على سيل اال في حاجة إلى 
الكمالات الادية الي الفوها £ دمشق . واد اأعجب الأهالى المحليون 
العرب » سعوا إلى تبني مظاهر حياة هؤلاء بقدر الامكان > وهو أمر 
مدنا مثيلاً له في المستعمرات الأورو بة خلال القرن التاسع عشر . . وكانت 
النتيجة أي سانا وصقلة أن أضحى التواجد الإسلامي هناك تواجدا 
حضا ا لا مجرد تواجد عسكري وسياسي . 
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۲ 
التجارة بين أوروبا الغربية والعام الإسلامي 

ة العديد من الجوانب الغامضة لعلوماتنا عن شكل الاتجار بين أوروبا 
لخر بية والعام الا سلامي . غر انه قد حدم أغراض بحشنا هذا ان نورد 
سردا مختصرا لبعض النقاط البارزة في هذا الصدد . وقد ذهب هري 
dl (Henri Pirenne) jı j‏ ان الفتح العربي لشال افر یا واسبانا غر 
الأعاط القدرعة للتجارة » ودفع أوروبا الغربية إلى التطاع إلى الشمال عوضا 
عن تطلعها إلى منطقة حوض البحر الأبيض التوسط . ورغم إقامة أسبانيا 
لصلات مع شري البحر التوسط »> فقد انحطت تجارة معظم انحاء 
اوروبا الغربية ني اواخر القرن الثامن » وما نمت التجارة بين العرب 
والأوروييين إلا تدرجا . ويبدو أن العرب كانوا الجانب الأنشط في إنغاء 
هذه التجارة . فى حوالي عام ۸٠١‏ كانت أساطيلهم مهيمنة على معظم 
ارجاء البحر التوسط »> رغم احتقاظ البيزنطبين بنفوذهم ى الح 
الأدريايكي وبحر إبجة . وكان لقراصنة العرب قواعد ي جزيرلي سردينيا 
د رسيكا حتى القرن الحادي عشر > کما کان مهم فیما بعد عامي 
۸۹۱و ۷۳ فاعده ی فرا کسینتوم ) Garde-F ’einel‏ ( على الساحل, 
بين مرسيليا ونيس » بشنون مہا الغارات البحرية والبرية معا . وكان هؤلاء 
السمون بالقراصنة » على ما يبدو » بماجمون سفنا للمسلمين ثي بعض 
الأحيان . غير نم - على الأرجح _ ساهوا مساهمة عظيمة في التمكين 
ميمنة العرب على البحر . ونتيجة لذلك كان المرب معروفين لدى سكان 
امالی الذين کٹیرا ما تحالقوا معهم _ اعتبارا من الفرن لتاس > ولدى 
سكان بيزا اعتبارا من القرن العاشر . بل إن هناك بعض الأدلة على وجود 

صلات من هذا النوع ترجع إلى القرن الثامن . 
فا حل اللصف ا ني من القرن العاشر حتى كانت التجارة بين اوروبا 
الغربية والعام الاإأسلامى تنمو في إطار عط محدد » وحتى كان حجمها 


۲۹ 


آحذا يی الازدراد . وكان أكثر مظاهر هذه التجارة إثارة للانتباه »> هر 
أن عملية نقل السلع عبر البحر الأبض التوءط کانت تي ايدي الایطالیین 
لا ادي العرب . فقد کان اهال أمالى والبندقية اول من شى الطر نی عبر 
ابحر التوسط لا إلى تونس فحسب » بل إلى مصر والشام كذلك . وقد 
بعد ذلك بفترة وجيزة مدينتا بي ا وجنوة اللتان سرعان ما حلتا مکان 
أمالى رما ليما كانتا ميناءين أصلح من أمالي لاستقبال السلع القادمة 
من الشال بل إنه حتى فيما يتعلق بنقل البضائع من مغرب او غرلي 
الدولة الاسلامة (أسبانيا وٹمال افر یقیا) > الى بلاد الشرق »› يبدو ان 
دور العراب کان اضال شاا من دور الود الغاربه . 
ولا ترال أسساب تضاؤل دور العرب ني نقل السلع يعتورها الغموص . 
وقد اوضح کلود کاهن على نحو مقبول ان هذا التضاؤل لا عكن أن 
بكون نتيجة عزوف من جانب العر لعرت عن السفر في بقاع غير إس 2 
ولا نتيجة نح حكام تلك البقاع للمسلمين من ادلحوطما . ورجح کاهن ان 
يكون السبب هو افتقار العرب إلى لاام بالا تجار مع اوروبا (عدا 
ايطاليا والاميراطوربة البيزنطية) . من ال جائر أن یکونوا قد | رتاوا ان حجم 
التجارة بع ورو با کان أضأل من أن بعیروه اهناما ‏ او اہم رأوا مصلاحة 
ي ان يتركوا نقل السلع لخر الملسلمين . غير ان القرار م يكن ي يدي 
تجار العرب وحدهم ؛ فقد كان الفاطميون في مصر ۔ وربا حکام اقطار 
اسلامة احری فتحول اسواقهم لجار الأجانب وبتقاضون مہم 
الکوس فا . ومن ثم فد كان الابطاليون هم الذين بقومون بنعل السلع 
ين إيطاليا ومصر » وإن م بمح مم بان يشقوا طريقهم عر مصر إلى 
انحر الأحمر أو السودان . ويدو ان للإيطاليت توا تفس البدا ي 
معاملا م مح اورو با الوسطى کہا کان اساس معاملات لز نين 
مشامماً . وكانت هذه السياسة الالة ثي صالح الحکومات اکثر ما ف 
صالح التجار . وهو ما يبدل على انه بالرعم من ان الاسلام کان مشجعا 
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على التجارة » فلم يكن لدى جار المسلمين غير القليل من النفوذ السياسي 
ويبدو أن تغيرات في حجم التبادل التجارى عبر الطرق المختلفة قد 
ارات حوالي عام ٠٠٠١‏ م . ويرجع بعض هذه التغيرات إلى تعاظم قو! 
الدولة الفاطمية . والفاطميون هم اسرة شيعية لفت حتق خلفاء بغداد مز 
العباسين ف الخلافة ٤‏ واسست دولة ها ف تونس عام ۹۰٩‏ م عکلت 
عام ٩٩٩‏ من احتلال مصر » ناقلة مقر حكمها إليها » وأسست فيم 
الماهرة الى اصحت عاصمة لدولا . وقد خحلقت اهداف الفاطمين 
"وسعية حاجة إلى اللأأحشاب لبتاء السفن » أو إلى شراء سفن جاهزة 
ناء » وحاجة إلى شراء الحديد من إيطاليا وغيرها من الدول الأورويية . 
قد شجع هذا جار إيطاليا الدين تعاملوا مع الفاطميرن ‏ ي الماضى وهم ف 
ونس > على التوجّه راسا إلى مصر كناك ققد تیر عط التجارة شق“ 
لويس لا فيه صالح الفاطميين . فالظاهر أن الملاحة ي الخليج الفارسى 
كتنقا المتاعب رعا بسبب استيلاء الغرامطة الثوريين عل مقاليد السلطة 
ي البحرين . ومذا تحولت السلع القادمة من المند وجنوب شرق اسيا 
مين عن الخليج الفارسي إلى البحر الاحمر » ي طريقها إلى اليمن 
و مصر > کما تدهورت العلاقات يبن اور وبا الشرقية واواسط اسا . 
دل من ان ت تتجه جه القوافل الوافدة من العراف وإيران الى القطنطينية اء 
سمالي الشام » شجعت على الاتجاه الى الاسكندر ية او طرابلس ؛ وکانت 
لأخحبرة - شان معظم انحاء الشام ‏ ي يد الماطمين 
وهناك أوجه شبهر بين الطابع المّر لمذه التجارة بين أوروبا الغر بي" 
والعام الإإسلامي » وبين طابع «التجارة الاستعمارية ٠‏ الي شدها القرنان 
التاسح عشر والعشرون »› وان کان وضع وروا في الحالة الأول هو وضع 
المستعمرات في الحالة الثانية . ففد كان معظم واردات وروا من العام 
الاسلامي قوامه اأسلع الاسلاكية »> في حين كانت تصدر الى المسلمين 
المواد البخام والعبيد . وكان الكثيرون من اليد من بين افراد الشعوت 
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السلافية الوثنىة . ومذا فان الكلمة الدالة على «العبدة في اللغتين الاليرية 
والفرنسبة وغيرهما من اللغات الأوروبية » مشتقة من كلمة «سلاف» › 
ي حين سمُى العرب فريقاً من العبيد بالصقالبة (وهم السلافيون) . وكان 
الشطر الأعظم من نجارة العبید يتم من خلال اسبانيا » ثم ينقلون بعد ذلك 
إلى مصر وإلى الأقطار شرقها . غير ان اعتناق الصقالبة للمسيحية 
فى القرن الحادي عشر أدّى إلى نضوب معين هذا المصدر للعبيد . أما 
عن المواد الخام » فكان أهمها - كما سبق القول ‏ خشب السفن والحديد» 
لندرتهما في الأقطار العربية . غير أننا جد حالة واحدة ثانوية في القرن 
الاي عشر او قله ٤‏ کانت وروا فا تستورد من العرب .احدى الواد 
الخام ؛ ألا وهي حجر التب الذي احتاجت إليه الأساليب المتبجة في 
وروا ي صناعة النسيج . وکانت آوروبا تستورد هذه السلعة من مصر: 
رغم أن حجر الشب لم يكن استخدامه في ذلك الحين واسع النطاق في 
الصناعة المصرية . 


٣ 
الخبرات الفنية المتصلة بالملاحة البحرية‎ 

عكن اعتبار النشاط التجاري من أحد الوجوه - وسيلة التعميم 

الحضارة المادية > وهو تعمي بمكننا أن نلمسه في مجالات عديدة » 
ليس باقلها شأنا تلك الخبرات الفنية المتصلة ببناء السفن واللاحة البحربة . 
ولا شك أن هذين الميدانين هما ارتباط مباشر بأوجه النشاط التجاري الى 
وصفناها 'لتونا . ۰ 
أما فيما يتصل بتجهيز السفن » فقد جاب العرب إلى منطقة البحر 

الأبيض المتوسط نرات خبراتهم الملاحية في المحيط اندي » حيث 
هيمنوا على التجارة العظيمة القائمة فى نصف الدائرة بين كلوة ى شرق 
فريقيا » ومضايق مقا وما بعدها . وقد شد المحبط المندي اخحتراع 


۳۲ 


السفينة ذات الشراع مثلث الشكل (اللتينة) > رغم مها الاوروبي › 
وكان العرب هم أول من جلبوا إلى البحر المتوسط اللتينة الشراعية السربعة . 
وميزة هذا النوع من السفن هي قدرته عل لإبحار عکس انجاه الريح » 
٤‏ حين م يکن بوسح القرقور الضخم دي الاأشرعة المر بعة اللى عرفه 
البحر المتوسط غر الاإبحار ي تجاه الر يح . وقد اقتبس صناع السفن 
الأوروبيون الشراع اللتيني وطوروه » وهو ما مکہم فيما بعد من بناء 
سفن أكثر حجماً قادرة على عبور المحيط الأطلسي » وعلى الوض بغير 
دلك من رحلات الاستكشاف العظمة . وقد تحققت اهم الامجازات 
فيما بين عاميِ g4‏ 44 على يد صناع السفن البرتغاليين والأسبان . 
فقد زادوا اولاً من عدد الصواري » ٿم من عدد اللأشرعة ٤‏ واستخدموا 
اشرعة مختلفة : الشراع المربع على الصاري الأمامي » والأشرعة اللتبنية 
على الصارية الرئيسية والصواري ي مؤخرة السغينة . وبمذا زيد من مساحة 
الاشرعة بحيث باتت تكني لدفع سفن كبيرة الحجم نسياً . 

اما الخطوات الرئيسية في تطوير أبرة الملاحين (البوصلة) فبدو أن 
الفضل فيا برجع إل العرب والأوروييين على سواء . فأما تفاصيل الأمر 
فغامضة » غير أن الواضح أنه کان عة مراحل عديدة تفصل بين |كتشاف 
حاصة وطعة الحدد المغتط وبين ابتداع دا حدم اللاحة . ور عا كانت 
الخطوة الأولى متمثلة في وضع «ابرة٠‏ أو قطعة ممغنطة من الحديد فوف 
رح صغير من الخشب بطفو عل الاه . غير أن الأبر كان في حاجة إل 
خطوات اخرى . وقد كان هناك اعتقاد لفترة من الوقت بان الصسنسن 
احترعوا البوصلة خلال الألف سنة الثالثة قبل الميلاد > غير أن ذلك 
الاعتقاد قد جم عن تاویل خاطی لاحدی الاساطر . اما اقدم الإشارات 
إلى استخدام البحارة الصينيين للبوصلة فيرجع تارخها إلى نحو عام ٠٠١٠١‏ 
بعد المیلاد » کما یذ کر | ہم إا أدخلوا استعماها بعد أن شاهدوا استخدام 
اللأجانب هما . وقد بکون زلا الأجانب هم العرب حيٹ ان الصينين 


۳ 


کانوا في القرن التاسح الللادي يستخدمون الخليج الفارسي والبحر الأحمر 
ي قل جار ٣م‏ . وحبن أتصل الأوروسون بالبحارة الصينيين › أتضح هم 
ان البوصلة الصينية دون البوصلات اللأوروبية شأنا . أما مرحو رحلات 
فاسکو داجاما فقد ذ کروا ان العرب الذين قابلوهم في المحيط المندي 
ا كانوا بأقل من البرتغاليين شأتا ني ميدان المهارة والخبرات البحرية , 

وة اشارة أخری تس الفضل ي اخحتراع البوصلة الى فلافيو ك 
Flavio Gioia‏ (من ملین امال ف( > ودلك عام ۲ م ٬‏ عير 3 
اشارة لا عكن قبوها على علاسا . فقد وردت في الۇلفات الأوروسة 
إشارات إلى البوصلة ترجع إلى عام ۱١۸۷‏ وعام ٤ i. 1۰ ٠٦‏ الأدب 
مربي فقد كرت البوصلة حوالي عام ٠۲۲١‏ ربا في إشارة إل استخدامه 
ني البحار الشرقية » كما سجل أي عام ۱۲١١‏ استخدام البوصلة ي 
رحلة من طرابلس الى الاسكندرية . فالحتمل إذل ان کون فلا فو جبو یا 

قد أدخحل تحسينات معينة على البو صلة > مثل إضافة بطاقة مع تحديد 
لاخاهاتها . ومن هذه الحقائى رغم غمو ضا مکنا ان شق الى حد 
بعد من ان العرب والأوروسن الغر سین کانوا يتبادلون معارفهم الفنة ف 
هذا الصدد . وقد کر الفضإ في المراحل الأول من اختراع البوصلة 
راجعاً الى العرب ۾ ف حن کان للاأورو سین قطعا ي المراحل التالية فضل 
أدخال التحسينات علا 

رال ميادين أخرى ثانوية ساهم المرب فيا في تطوبر يرات 
الأوروبيين الفنية في الملاحة البحرية فالخرائط البحرية الي كانت عدة 
هامة للملاحين » إا استقاها أهل جنوة وغيرها من الفن الإسلاي لرسم 
الخرائط . وأحد الأدلة على ذلك نلمسه في اقتباس لغات اوروبية لكلمات 
عربة في هذا الميدان ومن ارز هذه الكلمات ني اللغة الإجليزية : 
admiral‏ ( امیر الرزحل او امیر الحر ) + ۾ (Jz) Cable‏ ¢ ۾ Shallop‏ 
او 100p‏ (السلوت > وهو مرکب شراعی وحد الصاري) ؛ و ١٥ا]54۲‏ 
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(برشة او بارجه) ؛ و 058001ص (عموسم) . عير ان اللغات الأخحرى 
غير الأبجليز ية نقلت عدداً أ كر من الكلمات العربية . 

وقد بجدر بنا أن نشير أي هذا العام إلى أن العرب كانوا أصحاب 
الفضل ثي اتساع معارف الاأوروببين الجغرافية » وف اتسام هذه المعارف 
عدر أكبر من الدقة . فى إوائل القرن الثاني عشر ‏ كما تشد على ذلك 
کتابات ویلبام اأميسبوري » كان الناس لا يزاون يعتقدون أن العا 
بأسره - عدا اورو با ي قبضة المسلمين . فا حل ملتصف ذلك القرن 
حتی باتت لدہم فکرة ة أكثر دقة عن هند والصين والنصف الشمالي من 
القارة الأفر شة . وكان فضل نشر هذه المعارف بين الأوروسين راجعاً 
الى جهود ملكين من ملوك صفلية › ۸ روجر الاي ۷(7 ~10( › 
وابنه ویلیام الأول (۱۱۵۹ - )۱۱۹٦‏ . فتحت رعای ما قام عا عرلي 
من شمال أفريقيا وقرطبة هو الإدريسي )١٠١١ - ۱٠٠١(‏ بكتابة وصف 
کامل للعام العروف وقتئذ للمسلمين . وكان الإدريسي قد درس ما كتبه 
المخرافيون المرب قبله ٠‏ واستقى امعلومات - بإذن من الللك - من الزوار" 
الوافدين عل جزيرة صملية » كما كانت له هو تقسه رحلات شاسعة 
بن آسيا والساحل الغربي لاتجلترا وقد ضمن ما حصله من معارف سبعين 
حر بطة (عشرا لکل من الأقالم السبعة) ؛ > وکتابا بحوی وصفاً ها » وهو 
الكتاب الذي بعرف أحیانا بکتاب رجار . 


٤ 
المحاصيل الزراعية والمعادن‎ 
. من الألوف أن ننكر على العرب أي نضل في ميدان التقدم الزراعي‎ 
واحکام المواريث ف‎ ٤ فالأنظمة الاسلامية الخاصة علكية الأرض‎ 
الشريعة » أدّت إلى تجزئة الضياع » كما ادى نظام الوقف تحت إشراف‎ 
علماء الدين إلى تشببط شمة ملاك الأراض الزراعبة في البوض باستصلاحها.‎ 
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وني إقناع زارعيما باتهاح أساليب زراعية أرقى . ومع ذلك فقد كانت 
هناك زراعة وافرة نسبياً في معظم الأقطار اللإسلامية الصالحة للزراعة . 
ولذا فقد كن العرب من أن يرفعوا مستوى الزراعة في قطر مثل أسبانيا . 

والمعروف أن المطر في أسبانيا - عدا البقاع الشمالية منها - قليل » وانه 
بدون الرئ تخدو أشكال عديدة للزراعة امراً محالاً . وقد عرفت أسبانيا 
الريّ ي عهدي الرومان والقوط الغربيين »> غير أنه من المإكد أن العرب 
حسنوا نظم الري وتوسّعوا فيه على أساس خبراتهم في المشرق الخاصة 
بوسائل حزن المباه وتوزيعها . وما يدلل على ذلك وفرة الكلمات الأسبانية 
التعلقة بوسائل الري والمشتقة من العربية > خاصة التالية : 
( الساقىة ) alberca ( as yıl J) + acequia‏ ¢ (الخران) aljibe‏ « 
( تأعورة ( noF1a‏ ؛ (القادوس) arcaduz‏ ¢ )لطر ة ( alcantarilla‏ « 
(الطنيور) 10۲ هاه ؛ (الخرق oe‏ ]هه » وهو حفرة تحفر حول 
قاعدة الشجرة لتحتفظ ها بالماء) " . وبالاضافة الى هذه الدلالة اللغوية . 
نلمس شب عظيماً بين شكل السواتي المستخدمة حتى اليوم في أسبانيا » وتلك 
العروفة أي الشرق الأوسط والمغرب . والراجح أن هذه السواقي اخحترعت 
فى الشرق الأوسط . 

وقد صاحب الہوض بالري ني أسبانيا إدخال زراعة نباتات جديدة 
تستازم ريا وافرأً . من ذلك قصب السكر » والأرز » والبرتقال › والليمون» 
والباذنجان . والخرشوف » والمشمش » والقطن . وحتى الكلمات الاامجليز ية 
الدالة على كل هذا مأحوذة عن العربية . وقد استمرت بطبيعة الحال 
زراعة النباتات الى عرفتها أسبانيا قبل الفتح الإسلامي »> وزادت العناية 
بتنميتها . فبالإضافة إلى الحبوب نجد العنب والزيتون والتين » وكذا الكرز 
(1)( اورد الولف ضا الکلہات اللأسبانية التالة : 

atarjea, almatriche, azuda 


ولا لتد الى أصلها العربي . 


والتفاح والكمثرى والرمان واللوز » كما نجد اموز والنخيل ي الناطق 
الأدفاً جوا . وكان نة نباتات عديدة تستخدم في إضفاء الكهة و 
مل الزعفران والكمون والکزبرة والحناء ولسم والفوّة . وانتعشت 
صناعة الحر بر حبلا توفرت اشجار التوت وزرع اکن و وصدرت 
النسوجات الصنوعة منه » وجمعت ت الحلفاء ء البرية الى تنمو في السہول 
واستبخدمت فى صناعة اشاء ميختلشة . 

كذلك زادت العنابة باستغلال الأروة المعدنة باسبانيا عما كانت عليه 
ني العصور السابقة . وقد ذاعت شبرة الحديد والتحاس الأسبانين وأدرك 
الناس جودتمما » وكذا الزنجفر الذي كان الزئبق يستخرج عنه . وهناك 
إشارات إلى إنتاح الذهب والفضة والقصدير والرصاص > كما نشط 
السعي وراء الأحجار الكرعة وشبه الكر عة وجمعها . 

ي 
فنون الحياة الرّغدة 

وقد استغل عرب أسبانيا هذا التنوع الكبير في المحاصيل الزراعية 
والمعادن ي تكثير مباهج الحياة وتوفيرها للاغنياء على الأقل . بيد أنه حتى 
الطبقات الأفقر كان نما نصيب ني الاستمتاع باطايب العيش في أسبانيا 
الإسلاية . وبوسع السائح في أيامنا هذه » إذ تبره قلعة ألكزار (القصر) 

في اشبيلية » أو ة قصر الحمراء ثي غرناطة » أن يكن فكرة عر الحاة 
الرغدة الى كان بحياها الناس هناك في الماضى .اما دارس الأدب فز بد 
ادرا كه لنمط تلك الحياة الرغدة من قراءته للقصص والشعر . 

م يكن غريباً إذن أن تشد أسبانيا الإسلامية نشَأة صناعات عديدة 
لإنتاج السلع الكمالية سواء لاسلاك رق الحلية أو للتصدير . ومن 
بين هذه السلع نسو جات الفخمة من الصوف والكتان والحرير الي 
لا رال نحتفظ بعبنات م وکان باسبانیا انواع ميختلفة من القراء › 
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استخدمت ني تحلية الثياب او في صنع أردية من الفراء وحده . أما 
صناعة الخزف فكانت على درجة عظيمة من الري » واقتىست م شرف 
أساليب كتلك الخاصة بتلوين الجر . وقد اكنشف ني قرطبة سر صناعة 
الكر يستال حلال الصف الثاني من القرن التاسع الميلادي . وكانت هناك 
وفرة من العمال المهرة ثي صناعة الأدوات الدقيقة من الحديد › انتجوا 
الأواني الحميلة أو غاثيل الحيوانات من النحاس والبروتز > وطعموها 
بالفضة والذهب . فا حل القرن العاشر حتى اضحت قرطبة منافسة للدولة 
الزنطية فى فنون صائغي الذهب والفضة وصانعی الحلي والمحوهرات . 
وبوسعنا بفضل ما خلفته نا تلك العصور من العقود والأساور والأقراط 
وغيرها من صنوف الحلي الفاخرة » أن نکون فکرة ة عن المستوى الرفيع 
ىذه ازات الفنية والتقنية . وهو قول يصدق أيضاً على نحت العاج . 
كذلك نقش الخشب وطعَّم بالعاج وعرق الول . وكان ثمة أشكال 
عديدة للصتاعات المحلدية المزركشة »> ليس اقلها فن تجليد الكتب . 
وكان إطار هذه الحياة الرغدة تلك المباني العظيمة ذات الطراز الذي 
ندعوه بالمغريي . وقد استخدمت ني تلك الباني مواد من أسبانا ذاتها » 
وأساليب عرفا أيبريا في العصور السابقة على دخول المسلمين . بل إنه 
حتی تلك الأقواس على صورة حدوة الحصان - وهي مظهر مز للمعمار 
الإسلامي - رعا كانت مأخوذة عن مباني القوط الغربيين . غير أن 
دلالات من اللغة الأسبانية توحي بأن العرب كان لمم الفضل الرئيسي في 
الكثبر من التحسينات والہذيبات الى اأدخلت على إساليب البناء . فالكلمتان 
الدالتان على المهندس المعماري وعامل البناء مأخوذتان من العربية > وها 
arifeاa‏ (العر يف) و ان#ةط1ه (البالي أو البناء) . وکدا آحذت من 
الحر به الكلمات التالية : ا2ء له (القصر ) ؛ وطهءاa‏ (القة) ٍ 
azulejo‏ (الاجن 4 aldaba‏ (الصتة) ؛ afer‏ ( الافريز ) » وغیرها 
وقد قيل إن صناعاً بيزنطيين استجلبوا إلى أسبانيا ؛ غير أننا نلمس تأثيرا 
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اشام اقوی من التأثر ابيزنطي > وبالتالی من الحتمل ان يکون قد 
استجلب من المشرق أيضاً صناع عرب للعمل في أسبانيا . 

ولکي تستخدم کل هذه العناصر المختلفة معا في ت یل عط حقیی 
للحاة الرغدة › کان لا بد ولا من خلق مستوی رفیع من الذوف لدى 
افراد الطمات اعليا من المجتع . وقد کان تاثر مدن اشرق » كالدية 
وبغداد › عظيما ف هذا الصدد . والرجل الذي فام بدور رئیسی ٤‏ نشر 
هدا التاثر هي الموسيقي الغتي ززباب 1 الذي اقام في قرطبة من عام AYY‏ 
حتی وفاته سنة ۸٥۷‏ . وقد کان في شبابه يخي ویعزف ي بغداد ارون 
الرشید )۸٠۹ - ۷۸٩(‏ . وبعد أن قر عزمه على الرحيل عن بغداد › 
أغراه بالقدوم إلى قرطبة حكام الدولة الأموية بالأندلس الذين أغدقوا 
عليه هداياهم الفاخرة وم يقتصر دور زراب على رفع مستوی العزف 
والغناء » واا أضحى كذلك حكماً ي مجال الأزياء والذوق بصفة 
عامة » شأن بترونیوس وبوبرومیل . فقد در عنه أنه هو الذي حدد 
أسبقية تقديم الا كولات المختلفة ني الولائم . ومن المحتمل أن يكون 
الترتيب الذي نلترم به نحن الیم فى المناسبات الرمية ف قديم صنوف 
الأطعمة هو الترتيب الذي حدده زریاب وقد شغل نفسه أيضاً باعداد 
مأ كولات مختلفة »> وهو الذي كان قد أحضر معه من المشرق وصفات 
طهوبة . وبين زرياب للناس أن الأ كواب الرجاجية الرشيقة بمكن أن 
کون اکثر ناقة من كؤوس الذهب والفضة . كما عى بتصفيف الشعر 
وغيره من اساليب التجميل وقد ابتدع سنة سار عليما الناس بعد > وهي 
ارتداء ملاس ختلف مادا باحتلاف فصول السنة . وأضحت هذه 
الأنكار وغبرها مقبولة وسائدة لدى أفراد الطبقات العليا في أسبانيا 
الاسلامية . 

وما کان زرباب هذا غير واحد من موسیقیین کثیرین . وقد احرع 
العرب أو حسنوا أنواعاً مختلفة من اللات الموسيقية . وكان أحب الأغاني 
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اهل امشرف تلك الى بصاحہا العود او القثارة او الستطور او النای 

۽ ما شابه ذلك › ي حون استخدم الطبل والأدف لتقو دة الاريقاع . وکانت 
ا عزف احانا ٤‏ امناسسات الحر ية » كما كانت تلازم طقوس 
العبادة لدى بعض الطرق الصوفية من أجل إحداث النشوة والامجذاب . 
رة الكثير نن اأؤلفات العربية الخاصة بالنظر ية الموسيقية » بعضما مستقى 

ن کتابات اليوناك › والبعض بقدم بحوثاً جدبدة . وقد عرب 
سانا اة كرة نى الجانبين النظري والعلمي للموسيفى . 
اشبيلية معروفة مجودة اتتاجها لالات الو سيهية E‏ حین توحی ا 
التالبة فى لغتا : ع انا (عود) guitar‏ (قيثارة) ¢ rebec‏ (رباب) 
naker‏ (نقارة) > وهي من اصل عرلي “ ان العرب' هم الذين ادخلوا 
هذه الألات إلى اوروبا . وقد ترجم عض الكت ف النظرية اموسيقية 
إلى اللاتينية او العبر ب ؛ غير أن تأثيرها في أوروب کان أقل شأنا من تاٹیر 
المارسة الفعلة العر بة للموسيغى ٠‏ واعی الغناء والع ف اللذين نشرهما 

مغنو القرون الوسطى . ولدينا ف امجلترا راقصو اوريس ؟ا٣ا۲ه1‏ وهي 
كلمة ميحرفة عن كلمة Moo r151‏ ۽ الذين بۆدون رقصاتہم وع لحصورهم 
صورة فرس وأجراس وهو ما يذ كرنا بامغنين العرب ي العصر الوسيط . 

ومن بين مظاهر الحياة الرغدة الإهتام بالكتب . وقد سل على العرب 
اقتناء الكت استیخدام الورى الذي اخترع ف الصين . وبقال إنه ف 
تف القرن الثامن الميلادي اسر العرتب بعض الصناع الصنين ٠‏ م 
اطلقوا سراحهم بعد أن تعلموا مہم صناعة الورق . وسرعان ما نبین هم 
أهمية هذه الادة » نظرأً إلى نما كانت أقل نفقة بكثرر من بديلها الأساسي ء 
الردى المصري . وقد سس د بحيى البرمكي ۽ وزير هارون الرشيد > اول 
مصنع للورق ئي بخداد حوای عام ۰ ٤۸٠‏ م ر ت صناعته غر با عبر 
الشام وشمال أفريقيا إلى أسبانيا حیٹ شاع استخدامه . وف ی القرن الثالي عشر 
وفد بعض الحجاج من فرنسا إلى کومبوستيلا » دم عادوا ای بلادهم 
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روجر الثاني ملك صقلية الورق بي كتابة وثيقة يرجم تارمها إلى عام 
٠‏ . ومن اساتيا وصقلية انتشرت عادة استخدام الورق في أوروبا 
لغربية » غيز أن مصانع الورق لم تسس في إبطاليا وألمانبا حتى القرن 
لرابم عشر . ) ا 

وقد كانت حياة عرب أسبانيا الرغدة بصورة أساسية متصلة بحياة 
الحضر وشي تفترض وجود مدن بحكمها القانون والنظام » ومعيشة 
لناس فيا جنبا إلى جنب في هدوء وسلام . لذا فإنه ليس من المستغرب 
ان جد ني اللغة الأسبانية عددا من الكلمات من أصل عربي تنعلتق بالإدارة 
الحلية وتنظم اللشاط التجاري . فمن بين الموظقين الاأدارين بجحد 
cadeاa‏ (العمدة) ؛ و عل ناه (القائد) ؛ و a«نكء™ 2a1‏ (قاضي 
الدينة) . كذلك بد z00‏ او مزعوه2ه (السوق) »› فان كان سوفا 
للغلال فهو alhondiga‏ . ومگان الحرن هر ١٠اه‏ (المخزن) » ومبى 
الحمرك uanaكه‏ (الديران) » وآلزاد العلي almoneda‏ (الادي) . 
ركثير من الكلمات الخاصة بالوازين والأطوال هو من العرية » بنا 
بسمی الرجل الوط به مراقبتا ٤1٩1(220هz‏ ( رئيس السوفق) )و almo-‏ 
iLacen‏ ( ا لمحتس ) 4 اما الملكوس فجمعها ءrifوزهصاه‏ (المشرف) . 
ركانت الممارسات الخاصة ذا الميدان من ميادين الادارة المحلية في 
أسبانيا الاسلامية قائة على أساس من الأفكار المستقاة من الشرق الأوط 
حيث ورت العرب تراث آلاف من سني الخبرة في مجال حياة الحضر . 


بحملون قطعا من الور باعتبارها من العجائب . ومع ذلك فقد استبخدم 


. 
امتزاج النقافات ف اسبانیا ٤‏ العصر الاسلامی 

تصرّ إحدى مدارس مؤرخي أسبانيا بقوة على أن شمال غرب أسباني 

شد دائ > و دوا انمطاع رهطا من المسيحين الذين اح ظا منذ عصر 
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القوط الغر بين بثقافة قائمة بذاتما نسبياً وذات طابع مسيحى بصفة أساسية» 
وان هڙلاء مضي الأ من اقتيسوا اشياء ومارسات معينة من المسلمين > 
واستعاروا في نفس الوقت الكلمات العر ية الدالة علا . وهم يقولون إن 
هذا كاف لتفسير وجود ملامح عربية في الحاة الأسبانية > وكلمات من 
أصل عربي في لغة الأسبان . غير أن الرأي الأقرب إلى الصحة هو القائل 
بأن الشمال الغربي لم يعرف قط عزلة مسيحية مطلقة > وأن معظم أنحاء 
أسبانيا الإسلامة شد تبلوراً تدرحجياً لثقافة عربية أسبانية متجانسة » 
عرفت طربقها إلى الشمال العربي » وفرضت نفسها على الثقافة المحلية . 
وقد كان المسيحيون والمسلمون معا في البقاع الإسلامية » على ما يبدو » 
ملين باللغة العربة » وإن كانوا جميعاً يستخدمون ي أغراضهم البومية 
مجة رومانسية دخلتبا كلمات عر بية وقد تبتى المسيحيون في ظل الحكم 
الاسلامي كافة اوجه ماه الحكام الا فيا حتص بالدين » لدرجة r‏ 
عرفوا بالمستعر بين Mozarabs‏ وة فقرة كتبت عام 4 » وکشیراً ما 
بستشہد ہا » یشک ر فيها أسقف الفار من أن شباب الطائفة المسيحية 
جت الشعر العرني لدر-حة 1 هم أغفلوا دراسة اللغة اللاتينية › وأقلوا 
على دراسة العر بية . أمأ عن اليمود د الذي تحسن وضعهم بعد الفتح العربي » 
فقد تقبلوا هم ايضا الثقافة السائدة في كل شوم إلا الدين . ورغم ان 
هذه الثقافة السائدة كانت تستلهم الاسام بصفة اساسبة > فان عناصرها 
الاسلامية أو العر به امتز حت يعناصر اسر نة . وما يرمز لذلك اقتباس 
السلمين للاقواس على شكل حدوة الحصان من القوط الغر بين . 
وقد ساعد على انتشار هذه الثقافة العر بية الأسبانية بعد شروع المسيحيين 
في استعادة أسبانيا » امران : الأول : ان بعض امراء المسيحيين اقنعوا 
عددا من المستعر بين بامجرة من الجنوب » والاقامة في المناطق غير المأاهولة 
والمتنازع علا . والثالي : آنه باتساع ار قعة قعة الي بطر علا المسيحيون 
بحيث شملت مدنا اسلامية » استمر الكثيرون من أهالي تلك المدن 
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المسلمين لي الإقامة با تحت حكم المسيحيين . وقد بقيت المدن تحمل 
الطابع الحضاري الإسلامي » أو العربي الأسباني » بصفة أساسية » وإبا 
طرا التحول على الغزاة المهاجرين إليا أنفسمم . ومن أبرز الأمثلة على 
ذلك مدينة طلطلة الي استعادها e‏ ا 6٥‏ . والى لعبست من 
وقتا دورا هاما ي التاريخ الثقاق الأورو 


۷ 
انتشار التقافة الإسلامية في أوروبا 

أثرت مناقشات جمَة حول علاقة الغناصر العر ببة بالعناصر الأوروبة 
ي مجال الشعر » خحاصة فيما يتعلق بالشعر البروقنسي وشعر التروبادور . 
وقد اسم الأببير يون ي الثقافة العربية الأسبانية بفكرة شكل الموشحات 
في الشعر . فالشعر العربي القديم اتخذ شكل القصائد الى قد يزيد عدد 
سات القصدة مها عن مائة > کلپ ذات وزن واحد > وقاضة وأحدة . 
وحين بلغت أسبانيا الإسلامية بشكلي الموشحات والزجل قمة رفيعة من 
الاتقان » انتقل الفنّان إلى الشرق أيضاً . يدنا على تجانس التقافة ني 
أسبانيا ذلك الشبه - بل ذلك التطابى الكامل تقربباً - بين ار جل العربي 
والشعر الرومانسي المعروف بال ۷51140٤٠0‏ . وبوسعنا بفضل هذا التجانس 
الثقاف ان نفهم وجه الشىه والاتفاق ن الشعر ار بروفنسي وشعر اللاط 
العرني » وان ۾ یکن عمَدورنا ان تقدم سرا كاملا أو تحدید منبع 
مات معينة قي دقة . فكل من شعري البلاط العربي والبروفتسي يستند إلى 
شعر شعبى تيد الشواهد أنه کان موجوداً ون لم یصلنا مه شيء تقر يا . 
وكان هذا الشعر الشعبي هو حلقة الصلة بين اسبانيا وبروفلس › > نظراً 
الى ان المغنين كادا بتقلون فيما بين الأراضى اللاسلامية والمسيحية . 

کذلك فاته ہا یدل على إعجاب امسسحين بالثقافة العربة > عط 
الحياة ي البلاط الصعَلي حاصة خلال حكم روجر الثاني وفردريك الثاني . 
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فقد عاش هذان الملكان عيشة رغدة مترفة شيمة ما عرفته قرطبة مها › 
وتزيا بزي العرب » واقتبسا الكثير غير الملابس من مظاهر الحياة العربية . 
ویکاد يكون من الؤكد كذب ما يذ كر عن «حريم؟ فردريك › وإن 
كان صحيحاً أن بلاطه عرف الجواري المغنيات والحوارى الراقصات . 
وقد كان الشعر العربي يقرض وينشد في البلاط الصقلى . وقد بكون لاشعر 
الشعبى الذي انبثق عن هذا اثره ٤‏ تكست الشعر الابطالى وقت نشاته . 
رکان لدی اللكين موظفون ومستشارون من المسلمين » كما ألما شملا 
بعطفهما علماء وافدين من الشام وبغداد . وقد شجَم فردريك بالأخص 
لمناقشات العلمية والفلسفية ني بلاطه »> وهو الذي اعد مايكل سكوت 
من أجله بعض الترجمات إلى اللغة اللاتبنية . 
وانتشرت مظاهر هذه الحياة الناعمة الصقولة تدر عا من أسبانيا وصقابة 
الى الشمال . ولا بد أن خحبرات الصليسين نى الأقطار الاسلامية قد سامت 
ي نشر الثقافة العر بية في أوروبا الغر بية إلى حد ما > وإن كان من الصعب 
تحديد هذه المساهمة . وبوسعنا أن نستدل على انتشار فنون « الحياة الرغدة» 
العرببة إلى بيزا مثلاً من كتاب التاربخ الذي وضعه الراهب سالبيني 
Sim bene‏ الذي ضمنه انطباعاته خلال زیارة قصیرة قام ہا لبيت تاجر 
ثري في المدينة . يقول الكاتب : 
« مضينا بسلالنا نسأل الاس الخبز » فصادفتا ساحة فدخحلناها . وهناك 
لحنا فوق رؤوسنا كَرّمة وافرة الأوراق »> ذات خحضرة تسر الناظري ؛ 
وکان من دواعي سرورنا أن نستريح عندها مسنظلين با . وهناك رايا 
فهودا وحيوانات غريبة كثيرة الي مها عبر البحار ... وشبان وشابات 
في مقتبل العمر › انيقي اللياب » بهيّي الطلعة . كانوا بحملون الات 
الكمان والفيول والقانون وغبرها من الآلات الموسيقية » يعزفون غلا > 
ويؤدون الحركات المناسبة على وقع الموسيقى . لم تبدر من أحد هناك 
حركة » ولا صدرت منه كلمة » وإما كان الجميع بنصتون في سكون . 
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وكان الغناء من اسحدة والحمال » بفضل کلماته وتنوع الأصوات واسلو د 
الانشاد › بحيث ملا القلب طرباً وجة .. لإ بخاطبنا أحد » ولا حاطب 
أحداً » ولا انقطعت موسيقى الأصوات والآلات طوال مقامنا هناك 
وقد مكثنا بالمكان طويلا وما درینا کیف نترکه . ویعلم الہ انی لا اعا 
مصدر هذه الصورة من التعة العظيمة التي لم أشمد مشيلا لما من قبل » ولا 
قدر ل ان اشد مثيلا ها من بعدا . 

وهكذا مهّدت الصلات التجار ية والتواجد السياسى في اسبائيا وصقلة . 
لطريق أمام الثقافة العر بية الأرفع شأنا» للتوعل تدرحاً ني أوروبا الغربية . 
ورغم أن أوروبا الغربية كانت ا صلات بالإمبراطورية البيزنطية » فقد 
قلت عن العرب أكثر ما نقلت عن البيزنطبين » وهو سيب أخر من 
اسبات اعتقادنا أن ماشمة الحروت الصايية ف نشر الثقافة العر بة ٤‏ 
أوروبا مساهمة ضثيلة . ومجدر بنا في الختام أن نشير الى امور ثلالة : 
الأول : أن إسام العرب في حضارة اوروبا الغربية كان بصفة اساسية 
٤‏ مجال كمالنات الحياة وصقلها والارتقاء بقاعد تما المادية ؛ والثاي 
ان معظم الأوروسين كانوا قيلي اللادراك للاصل العربي والااسلاي لظا 
ى نوها ؛ والثالث : أن حياة العرب اارغدة والآداب الي صحبنما 
طت مسخلة الأورو سن واثارت العبقر ية الشعر بة لدى الشعوتب 


اروملسه من مر قد ها 
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الفمنلالشالكف 


ازات المتْف ماين العام والملسفة 


ان السؤال امام الذى حطر الڏهن عند التحدث عن امجازات العرب 
ي ميادين العلم والفلسفة هو : الى أي حد كان العرب مجرد نقلة لا 
اكتشفه البونانيون › والى ای حد بلغت إ ازام اميتكرة ؟ ويبدو أن 
الكثيرين من الباحثين الأوروبيين بطرقون الموضوع مع بعض التحيز د 
لعرب . بل إنه حتى أولئك الذين عتدحولہم » إا يفعلون ذلك وكا عا 
بلول عم بالئناء . فالبارون کارا دو في ة۷ ءل 4٣و‏ الذي کت 
الفصل الخاص بالملك والر باضة من کنات " تراث الاأسلام ٠‏ » اضطر ال 
الابتداء بتحقير شأن العرب . كنب قول : 

١لا‏ ينبغي أن نتوقع أن نجد لدى العرب تلك العبقر ية الخارةة » وتلك 
الموهبة المتمثلة فى المخيلة العلمة » وذلك «الحماس» » وذلك الابتكار 
في الفكر » نما نعرفه عن الإغريق . فالعرب قبل كل شيء إا كانوا 
تلاميذ للإغريق » وما علومهم إلا استمرار لعلوم اليونان الي حافظوا 
عليها »> ورعوها » وي بعض الحالات طوروها وحسنوها» . 

غير أنه عضي بعد ذلك فيشرح هذه النقطة الأخيرة ويعترف : 

١‏ بان العر ب قد حفقوا بالمعل إمجازات رائعة ف مدان العلوم . ققد 
علمونا استخدام الأرقام (العربية) رغم انهم لم يبتكروها » وبمذا اتوا 
مؤسسي الحساب المستخدم ي الحياة اليومية وقد جعلوا من الجر علا 
دققا » وطوروه تطو برا عا > كما وضعوا اسس الهندسة التحلبلية . 
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وقد کانوا » بدو ادنی شك › مؤسسي علم الخلثنات المستوى والكروي 
الذي لم يكن معروفاً لدى الإغريق . أما في جال علم الفلك فكان مم عدد 
من اللاحظات القيمة» . 

إنه من الواضح أن ية صعوبات تكتنف التقيم المتوازن لاإنجازات 
العلمية العربية . فالمرء أذ يدرك التعصب القائم ضد العرب ‏ وهو تعصب 
لا شك ف أنه مرتبط بالصورة الشائهة عن الإسلام الي سنناقشما في فصل 
تال سبميل الى المبالغة في تعداد هذه الابجازات . وساحاول فما بلى 
أن أ کون موضوعياً قدر إمكاني . وساتعرض لكل من العلوم الأساسية على 
حدة » متحدتا عن المساهمة العر بية أو الاسلامة العامة ثم اة العرب 
ي أسبانيا الخاصة في كل عام . غير آي قبل آن أتعرّض تفصيلا هذه 
العلوم > اود ان ان اذک ر شيا عن ترجمة امو لمات العلمية والقلسفة المونادة 
الى اللغة العر 

انه حین ت ا العراق والشام ومصر ش القرن السابع » كانت 
علوم والفلسفة اليونانية تدرس ني مرا كز عديدة . فى الإسكندرية صر 
كان عة مدرسة شيرة > غر آلا انتقلت بعد ذلك إل اشام اول ب ثم 
الى بغداد ي حوالي عام ٠‏ . وهتاك اشتر ا اعضاء المدرسة ‏ رغم انبم 

من المسصين اشترا کا کاملا : فى المناقشات الفلسمية الداثرة . کات 
ران ثبل اعراق مدرسة لفرقة الصابئة شه الفلسفية ء غير أن أعضاءها 
هم ضا نزو ا بغداد . اما اهم هذه المرا كز فالمجمع ا 
الستطوري ني جنديسابور الذي اشر بالأخص بتعليمه الطبي . 
خرج هذا المجمح اطباء البلاط في عهد هارون الرشيد والخلفاء بعذه 
لأكثر من مائة عام . وبفضل مثل هذه الصلات ادرك الخلفاء وغيرهم 
من وجوه القوم المسامبن ما عكن الاستفادة منه من علوم اليونان > فکلفوا 
أناسا بترجمة الكتب المامة من السريائية (وهي لغة التعلم ي جنديسابور 
وغيرها) الى العربية . ويبدو أن عدداً من هذه الترجمات قد آنجز خلال 
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القرن الثامن » غير أن نشاط الترجمة الجاد ل يبدأ إلا ني عصر المامون 
(۸۱۳ - ۸۳۳ الذى اسّس «بيت الحكمة» › تلك الْوْسّسة الى كانت 
الر حمة اهم اهدافها . ۰ 

ومنذ ذلك الحين تدفق سيل من الرجمات استمر طوا۔ القرن التاسع 
ومعظم القرن العاشر » حت بحت ترجمة کل ما هو متوفر من لز لفات 
اليونانية الي مهم العرب الاطلاع علیما وقد كانت الترجمات الأول من 
اللخغة السربانية »> حبث ان عدداً ضخما من الولقات اليونانية كان قد 
تم ترجمته بالفعل ال تاك اللغة من اجل المسحل الناطعن بالسريانية . 
كذلك فقد كان من الأسل العثور على اناس ملمين بكل من السريانية 
والعر بية » بسبب انتشار السريانية ف العراق » في حين كان الا لمام باليونانية 
نادرا . غير انه عرور الوقت » بدأت الترجمة من البوتائية الى العربية . 
ويعزى الفضل الأ كبر بي تبني هذا المج الأسلم إلى أشر الترجمين طرا » 
الا وهو حنين بن إسحاق ۸٠۹(‏ - ۸۷۳) الراهب السطوري من الحيرة . 
وقد كان حنين ملم بكل فروع المعرفة في عصره » خاصة الطب » واصبح 
طبیبا ني بلاط الخليفة التوكل الذي حكم من عام ۸٤۷‏ إلى ۸1١‏ » 
ومدرسا للطب ف بغخداد . وقد تعلم اليونانية » وتنقل ني أنحاء مسن 
الأمبراطورية البيزنطيه جع مخطوطات الولفات العلمية والهاسمية . 
وبالتالي فقد كان مهيا على كمل وجه للهوض بتنظم عملية النقل إفى 
العر بة . ومجده بعد ذلك وقد جمع حوله للعمل معه فريقًا من المترجمين › 
من بیمم ابنه إسحاق » وابن أخيه حبش وغيرهما من شباب العلماء 
ومن بين الترجمات المنسوبة إلى حنين عدد كبير من مؤلفات بقراط 
وجالينوس في الطب » وكذا «الجمهورية ٠‏ و «الشرائع ٠‏ و «تيمايوس) 
لافلاطون » ومؤلفات ارسطو يي المنطق » ومؤلفات إقليدس وارشميدس 
وغرر ها في الر باضيات . وقد يكون بعض هذه الترجمات من نتاج فر يق 
من اتر جمين لا حنين نفسه . وقد بلغت الترجمة ذرونما على يد هذا الفريق › 
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وذلك بالنظر إلى إدراك حنين لأهمية مقارنة الخطوطات قبل الشروع في 
الترجمة أو ني التصحيح . ء 

وکان من بين الصعو بات الي جابهت المترجمين خلال القرن التاسع قلة 
ا ا کنب أصلا بالعریا ف اموضوعات الي تتناوه الكتب الى بترجمونما . 

ر أنه اذا ظهرت تدریجا كتابات عر ببة أصلة ي العلوم والمنطى 
والمبتافيز يتا > مت المفردات الفنية في اللغة ثم أصبح بالو لوسع بعد ذلك 
قبح الترجمات السابقة للإضفاء امريد من الدقة على مضموما . ول بلعب 
علماء أسبانيا دورا إلا فى هذا الطور المتاخر من تنقيح الترجمات السالفة . 
وي عام ٩٩۱‏ التقت جهود راهب مسيحي » ويېودي اسباني » وبعض 
الأطباء العرب » من أجل تنقيح ترجمة حنين لكتابات ديوسقوريدس 
ي علم العقاقير الطيية »> ثم كانت هناك إضافات إلا بعد نحو ثلائين 
سنة بقلم طبيب عربي اندلسي اخحر . 
۱ 
الرياضة والفلك 

كانت موضوعات أولى المؤلفات اليونانية اتر جمة متصلة بالاهامات 
العملية المباشرة للعرب » وأبرزها الطب والفلك . وكان الفلك ذا أهية 
عملية لأسباب اهمها الاعتقاد الشائع ٤‏ التتجيى » وكذا الحاجة إليه من 
اجل استطلاع وجهة مكة قله الصلين . كدلك فقد كانت الر باضة دات 
أهمة عملية » بل وتم ی مہدا ہا اول الاجازات العر بية 

وأول الشخصيات اللامعة ي ي الر ياضة والغلك معا الخوارزمي › الذي 
بعر فه علماء الاين بام «Alghoarismus gl Algorismus‏ ومن اسمه اشتقت 
العبارة القنبة عا ( نظام العد العشرئ) . وقد اشتغل الخوارزمي 
٤‏ بست الحكم اثناء عهد الخلفة امون > وتو بعد عام ۸4٩‏ م . 
وهو الذى أعد للمأمون مختصراً لبعض الحداول الفلكية المندية المعروفة 
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بام الد هند ( مشتقة من الكلمة السنسكر تة (Siddhanta‏ »> وهي 
الیداول 1 ی کانت قد ترجمت قبل ذلك إلى العر بية اللعخليفة امنصور » 
لذي حكم من عام £ ۷0 إل .٥‏ وقد الف الخوارزمي ايضاً وصفاً للبقاع 
ناهول من الأرض معتمدا ٤‏ تالىفه عل کتاب بطلميوس ف احغرافيا. 
غير أن مؤلفاته ني الرباضة كانت أهم شأنا من ناحية تأثيرها . فأحد 
کته بعتیر اساس علم الجر » بل إن كلمة ١٣طءعاه‏ مشتقة من اسم 
الکتات » ی حین کان کتاب احر له _ ان صرفنا النظر عن ' كتابات 
الماد اول كتاب ثي علم الحساب يستخدم العلامات العشرية الى 
نستخدمها نحن الآن » الا وهي الأرقام الي نسميما بالأرقام العربية . 

وة غموض يلابس أصل العلامات العشر للارقام . فالمۇلفون العرب 
يسمونما بالا رقام المندية ٠‏ ذلك فا عثر عل اي أشارة في مؤلفات 
ألر ياضيين العرب ا مۇلف او کتاب هندي استقست مله فکرة هده 
الا رقام وهو امر غر بب ادى ببعض العلماء الى ان بز عموا ان العرب 
اخذوا عن البيزنطین شكلاً من شكلي العلامات العشر غر آن معظم 
ال حئين يقبلون الان فکرة الأصل المندى للارقام العشرة . وقد عرف 
لے نانيین نظاماً ستسنا للكسور وغيرها من الأغراض . بد أن معظم 
اشتغلین بالحساب اد رکوا في النهاية مزايا النظام اندي بعلاماته العشر 
لي بشير موقعها إلى قدرها . وقد ابتدع الخوارزمى وخلفاؤه طرقاً لحل 
عمليات رياضية معمدة متنوعة كبيان الجذر التربيعى للعدد » وذلك 
الطريقَة الحسابة . وقد عولجت عمليات كثبرة كانت معروفة لدى 
اللاغريق عل هذا النحو . 

اما بداية استخدام الكسور العشرية فنجدها في كتاب اله حوالی 

عام ٠١‏ رجل يدعى الأقليدسي . ومن بين الرياضيين الذين ترجمت 

نهم الى اللااتشة › نيزي (المعروف اسم Aarts‏ ) والمتوفى 

عام ۳ ( والعام السشپر بح أبن ایم ل وف باس Alhazen‏ 
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والمتوفی عام ۱٠۳۹‏ . وقد استوعب أبن اميم كافة مولقات الاغربق 
والعلماء العرب بي ميادين الرياضة والطبيعة ممن سبقوا عصره » ثم مضى 
قدماً لحل مسائل ری ! بحلوها . وقد بني لنا أكثر من خمسين من 
كتبه ومؤلفاته ورسائله » أشرها « كتاب المناظر ٠‏ الذي ترجم إلى اللاتينية 
بعنوان Opticae-th esa urus‏ . ومن س ما تضمنه هذا الكتاب م 
موضوعات كثيرة » معارضته لنظربة اقليدس وبطلميوس القائلة تأن الأشعة 
البصرية تنتقل من العين الى لمات »في حين يذهب ابن اميم ا ان 
الضوء ينتقل من المبصرات إلى العين . كما ناقش ما یعرف حتی اليوم ,مسالة 
ابن ايم الى أوجد فييا حلا لمعادلة من الدرجة الرابعة. وقد اجری اب ن ايم 
تجارب عديدة » واشتغل على المرايا الكروية والقطعية المكافئة » وعكن 
بعد دراسته لانكسار الضوء عند حلله جسم شفاف > أن ن بیس ارتفاع 
الغلاف الحو للا رض . بل انه کان قاب قوسن او ادن من اکتشاف 
مدا العدسات الكبرة . 

أما عن علم الفلك » فقد اشتغل به العلماء بالعراق مدة قرن أو أ كثر 
قل الشتح العر بي » معتمدين في دراستېم وعم لهم على علم الفلك اليوناني 
خحاصة مؤلفات بطلميوس - وعلى علم الفلك اندي . وحين شرع 
العرب في الإهام بهذا العلم » بدات ترجمة الكتابات السنسكريتية 
والفهلوبة والبونانية والسربانة فيه . وكان اللص النظرى الاساسى هو 
کتاب بطلمیوس Megale Syntax‏ العروف لدی العرب ۰ بام 
١‏ المجسطي ٠‏ . وقد ترجم الكتاب لأول مرة في اواخر القرن التامن على 
الأرجح ف للحت اقرجمة عة رات ؛ وکت شرح ولان 
ومقدمات کتيرة له تيع الفلكيون ر بطلمیوس في اعتقاده بسکون 
الأرض الي دور ا أفلاك › هی ال لشمس والقمر والكواكب الخمسة 
والنجوم الثاتة . وليتوفق بين هذا النظام والظواهر المرصودة › اضحی laze‏ 
وضع نظام من التداوير والحيل الرياضية الأخرى . وبعضى الوقفت أدرك العرب 
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اوجه ضعف نظام بطلمیوس فانتقدوه » وإن کانوا م محرجوا ببدیل مرخ 
له . ومح ذلك فقد أدخل ابن الشاطر الدمشني في حوالي منتصف القرن 
الرابع عشر تبسيطات عظيمة القيمة في الرياضيات التعلفة بعلم الفلك . 

وعة شطر كبير من نشاط ا ا 0 
رکز على ما یسمی بار بج > أى مجموعة الجداول الفلكية . 
الكثير من مثل هذه الحداول المستقاة من مصادر هنديه وفارسيه ونان 
وقد أثار الحتلاف الحداول فيما بيا اهام العرب بتسجيل ملاحظات 
ادق » فوضح انی (المعروف با Albatgnius a‏ ) حوالي عام ٩۰۰‏ 
جداول دققة للغابة › فی حین ظلت سات الصائة ع کسوف الشمس 
اساسا للمقارنات المعقودة حتی عام ۱۷4۹ . 

وقد لعبت أسبانيا الإسلامية .دوراً عظيما في الأبحاث الرياضية 
والفلكة > وعن طريقها مكن العلماء الأوروبيون من الإطلاع على مثل 
هذه العلوم الحيّة . واقدم العلماء المسلمين العاملين في هذه اليادين هو 
مسلمة مسلمة المجريطي (نسبة إلى مدريد) » الذي عاش معظم حياته ي قرطبة , 
وتو حوالي عام ٠١١۷‏ . وقد شد النصف الأول من القرن الحادي عشر 
عالين رياضين فلکيين بارزين > ما ابن السمح وابن الصفار وعالvا‏ 
فلکا هو ابن اي (Abenragel) J+,‏ . تم 4 بظھر بعد دلك علماء با_زون 
حتى منتصف القرن الثاني عشر أو أواخره حين تتابع ظهور فلكبين هامين 
ي إشبيلية » هما جابر بن الافلح › ماع6 (وهو غير جابر بن حيال 
الکيمياني ) » والہطروجی ( دنچ ٣۲ءم41‏ ) . وقد اشتہر جابر بالاخص 
كتاباته ني علم الثلثات الكروي » وهو علم للعرب فيه بوجه عام إجاز زات 

ضخمة . أما البطروجي فقد تأثر بحركة إحياء فلسفة ارسطو زٍ ف عصره ۰ 

فانتقد بعض المفاهم النظر ية لدى بطلميوس ١و‏ تح اقرعة بعد ذلك 
لاستمرار هذا اللشاط ف اسبانا > وان استمر صداه في شال أفر قبا 
غير أنه حدث قبل ذلك دة طويلة » أن ظهر ي بدابة القرن الثاني عشر 
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عام رياضي مودي أي مدينة برشلونة » يدعى ابراهام برحة هانسي 
(المعروف عادة باس سافاسوردا) > فام بترجمة الولفات العلمية العريية 
إلى اللغة العبربة » وبكتابة أبحاث مبتكرة بتلك اللغة الأخيرة . وقد 
لعبت هذه الكتب العبرية دوراً هاما في نقل التراث العلمى العرنى إلى 


اوروبا 


۲ 
الطب 

اا ف مجال الطب فقد وجد العرب ف نی امراق عند فتحهم اه حدمت 
طبية مزدهرة » مركزها الأ كادعية السيحية اللسطوربة ني جنديسابور 
تی ذکرناھا انفا . فهنا ارتبطت دراسة النظرية الطية من مؤلغات 
جالنوس وعیره »› بدراسة عملية لي المستشفى التعليمي الملحى بالا كادعية . 
وقد تضمن المنباج أيضا دراسة علوم اليونان وفلسفا . وقد ابقی السلمون 
على هذا الناج حين أقاموا مدارسمم الخاصة بهم . وكانت نتيجة ذلك 
آنه لم یکن غریا أن نجد رجالا عظيمي الكفاءة في أكثر من ميدان واحد . 
فاری حالاً أن ابن سينا الذي رعا كان أعظم فلاسفة السلمين » کان 
يض طييا عطي » ون اين رشدء ومو في مصات ابن سيا في للق ۲ 
کان یعمل ی نفس الوقت قاضیا ویکتب غددا من الكت ا ف ا 
وقد استند التعلم الطبي ٤‏ جنديسابور بصفة اساسية على ا ت 
اليونانية » وان كان تة استفادة من كتابات امنود أيضاً . وكان هناك 
تعليم طبي في الأسكندرية » غير أن مستواه كان دون المستوى بي غبرها 
بکثر 8 ر 

وقد أدرك العرب ني العراق سريعا قيمة الخدمات الطبة القائمة فيه › 
ولا الى الاستفادة مہا اغنياؤهم عل الأقل وتدلنا إشارات ترجم ا 
اوائل القرن الثامن على ان كتبا طبية ترجمت بالفعل إلى العربية » وعلى 
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أن مستشفیات كانت قد أقیمت وقا . غير أن أقدم حبر موثوق به هو 
انه ي حوالي عام ۸۰۰ قام طبيب مسبحي من جندیسابور بدعی جبرائیل 
ن متيشوع بتاسيس مستشفی ي بخداد » بناء علي طلب من الخليفة 
هارون الرشيد . ولا ندري ما إذا كان هناك مستشفی اخر ي بغداد خلال 
القرن التاسع » غير أن المصادر تتحدث عن تاسیس مستشفی هنا حوالي 
عام ٠ ٩۰۰‏ واخر عام 4 »۰ واثتان عام ٩۱۸‏ ۰ واحر عام ۵9 
وکا مۇسسوها من الأثرياء > كالوزراء » الذين ترعوا عبان طائلة › 
استخدمت ٤‏ دنع أجور العاملين فيا . كذلك نسمع انه ی اوائل القرن 
العاشر كان الأطباء بطوفون بصفة دور ية بالسجون للكشف على نزلائها › 
وانه كانت هناك ترتبات لعيادة وصيدلة متنقلتين تروران قرى الاقالم 
السفلى من العراق . وقد كانت الأمصار تقلد کا ما دا ف العاصمة 
خداد » فاسست اعتبارا من القرن التاسع مستشفيات في المدن الرئيسية 
الانصار . وکان من اهم هذه الستشفات البیمارستان المنصوري ٤‏ 
القاهرة » الذي اسس عام ۱۲۸٤‏ › وکان مقره قصرا سابغا . ويال انه 
کان بتسع لمانىة الاف شخص . وقد زود هدا اتش بتجھز ات 
عظيمة » ولم بكتف بفصلى المرضى الد كور عن المرضى من النساء » بل 
حصصت أقسام مستقلة للامراض الختافة »> كالحمنات 0 والدسنترا 
والحالات الجراحية . وكان هناك بالاضافة إلى الجراحين والأطباء 
- وبعضم من المتخصصين ‏ مرضون ولمرضات ٠‏ وجهاز إداري كبير › 
وصيدلية ومخازن » ومسجد ومكتبة » وقاعة للمحاضرات بكل مستلزماتا . 
وإن كانت المستشفيات على هذه الدرجة من التقدم » فليس لنا أن نعجب 
إد نسمع عن مؤلفات كتبت في ذلك الوقت بي فن إدارة المستشفيات . 
وبعد انقضاء الطور الأول من الترجمة الذي تم فيه نقل اهم مؤلفات 
جالينوس وبقراط إلى العربية > قد السيحيون احتكارهم لهنة الطب »› 
وبلخ العديدون من المسلمين شاوا تعدا 4 الالام عل الطب . لدرجة 
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ام زوا أسلافهم عراحل » وباتوا في مستوی اعظم اطاء البوثان . 
وإعا تحقق همم هذا اذ جمعوا بين المعرفة النظر ية الواسعة والمران العمل 
الذي دونوا اثناءه الملاحظات الثاقبة الدقيقة . ویک هنا ان نشير الى 
اشہر طبیبین : وما لرازي وابن سينا » وإلى تالت هو علي بن العباس 
الملجوسى الذي اشتهر في أوروب اسم هال عباس 25طط4 باه . غر أنه 
حدر بنا أن نذ کر انه قد وصلت إلينا من تلك القرون الخمسة بين عامي 
۰ و ٠۳٠١‏ كتابات عربية ي الطب الفها كر من سبعين موْلفا › 
معظمهم من المسلمين » وإن كان من بيهم عدد من المسيحيين والمود . 
فام ابو یکر محمد بن کر با الرازي ( ۸122٤5‏ ) فرلد عام 9 دنه 
الري قرب طهران (وانمه مشتق مشتق من اس المدينة) › وتوي بين عامي ٩۲٣‏ 
و ۳۲ اما ی الری أو ي بغداد . وقد استشیر بشان موقم إنشاء أحد 
الستشفیات نی بغداد » وروی أنه کان اول مدير له . وقد خحلف کتابات 
جمة في كل الموضوعات العلمية والفلسمية الي کانت تدرس شف زمه › 
غير أنه من المجمع عليه أن علم الطب كان أكثر العلوم موافقة لنبوخه . 
ولا بزال بين أيدينا أكثر من خمسين مؤلفاً اه > من أفضلها رسالة في 
الحدری والحصية » ترجمت الى اللاتىنية والبونانية والفردسة والاامجليزية . 
واعظم کته هو كتاب «الحاوى ١‏ الذى كان مثابة موسوعة ة لكل امعارف 
الطة حتى زمه » والدي اکمله تلامذه بعد وفاته . وقد عرض بصدد 
کل مرض اراء المؤلفين اليونانبين والشاميين امنود والفرس والعرب > 
مضيفا ملاحظاته من خلال مجاربه العملية > ومعبرا ي الختام عن وجهة 
نظره . وقد ترجم الأقسام التوفرة من الكتاب إلى اللاتينية في أواخر القرن 
الثالك عشر طبيب بودي صقل . كما قام كاتب محدث ي عرضه 
السيرة الرازي باضافة ما أسماه بالعنصر الانساني »› إذ ذ كر عناوين بعض 
مؤلفاته القصيرة » وهي التي تتناول : عجر الأطباء - حتی آمهرهم عن 
مداواة كل الأمراض - سبب صدود المرضى الرتاعين عن الأطباء حتى 
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الهرة منم ؛ اذا يفضل الناس المشعوذين والدجالين على الأطباء المهرة ؛ 
لاذا يصادف جهلة الأطباء والعامة والنساء من النجاح ما لا يصادف 
العلماء من الأطباء . 

وقد قر الناس تى كل مكان عظمة كتاب «الحاوي» للرازي ؛ غير 
ان البعض ارتاه أطول ما ينبغي : لذلك نض بعده بنحو نصف قرن 
طبيب فارسى عهمة تألبف موسوعة أكثر اخحتصاراً وإن وسعت كل ما 
ۇسود ١‏ الحاوى ١‏ . فما هذا الطبيب فهو عل بن العباس امجوسي الدى 
تو عام ٤‏ »۰ والدی کان طبیاً الان عضد الدولة . وام کتابه فهو 
«الكتاس املكي ٠‏ الذي كان من بين اوائل ما ترجم من الكتب الطبرة 
الى اللاتينة » وصادف قرلا عظما لدی الأورو سن الدين اسموا کتاره 
Liber regius‏ « وأسموا مولفه ها عباس . ) 

اما ا لمؤلف الشہیر الثاني ی الطب بالعر ببة فهو أبن سنا ( ۸3ع Av‏ ) 
الذي توش عام 1٠۴۳۷‏ . وقد حدا حذو الرازي ى الكتابة ف موضوعات 
عديدة » غير أنه يقال إنه كان ني الفلسفة أعظم منه في الطب . ومع ذلك 
فإن كتابه الكبير «القانون في الطب ٠‏ يعتير بحق على حد تعبير 
مايرهوف - « ذروة التصنيف الہجي العربي ورائعته» . وقد ترجہ ا 
اللاتينية ي القرن الثاني عشر » وظل يمن على الدراسات الطبية في 
اوروبا حتى نہاية القرن السادس عشر على أقل تقدير . وني القرن الخامس 
عشر صدرت منه ست عشرة طبعة » إحداها بالعبر ية : ٿي حين صدرت 
منه عشرون طعة ي القرن السادس عشر > وطعات اخحری في القرن 
السابح عشر . كما كتبت تعليقات لا حصر ها عليه »> باللغين اللاتينية 
والعبر ية واللغات الاقليمية . 

ولم تتخلف أسبانيا الإسلامية عن الشرق نى مجال الدراسات الطبية » 
رغم آنه م يؤسس فیہا حتی القرن رابع عشر مستشفيات تقارن بالمستشفيات 
العظيمة في المشرق . وقد سبق ذ كرنا لهودي ومسلم من قرطبة اشت ركا في 
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نرجمة الكتب . فا مضى زمن طويل على وفاتہما حتى ظهر كاتب مبتدع 
هو ابو القاس الزهراوي (المتوي بعد عام )٠٠٠۹‏ الذي يعرف في اللاتينية 
باسم sزوهء1ناط4‏ . وتعتبر كتاباته فى الحراحة والأدوات الحراحية المساهة 
العربية البارزة في هذا الميدان الطبيى . كذلك كان عدد من فلاسفة 
الأندلس أطباء اكفاء . فالاضافة الى ابن رشد » بوسعنا أن نذكر 
)(Avenzoar) رھj jl‏ الاإشبیلی التو عام ۱۱١١‏ > والعام الېودي 
این میمون(5٤‏ ل011 ".1ه1×) التو عام ٧, ٤‏ والدی درس بالأندلس ٤‏ 
وان كان قد أضحى فيما بعد طبيباً لصلاح الدين بمعصر . وكان ة أطباء 
عرب لا يزالون باسبانيا في القرن الرابع عشر » كتبوا عن الطاعون الذي 
شمدوه في غرناطة والمربة . وقد كانو! واعين لإمكان انتشار العدوى من 
هذا امرض . 
۳ 
العلوم الأحرى 

أما عن العلوم الأخحرى الى عي بها العرب فكان أهمها الكيمياء . وتطلق 
كلمة الكيمياء على فرعين مختلفين بعض الشيء من فروع المعرفة » محتص 
الأول بالتفسير المجازي والصو للتغيرات الكيميائية › أي بتطور الإنسان 
الروحى » فهو بالتالي بعيد كل البْعد عمًا يعرف الآن بالكيمياء ؛ في حين 
سعى الثاني إلى معرفة تكوين الادة . وقد يبدو ذلك أحياناً ذا صلة ضعيفة 
بعلم الكيمياء الحديث » حيث أن المشتغلين به كانوا يؤمنون بإمكان 
تحويل العناصر والمعادن الخسيسة إلى ذهب وفضة . غير أننا إن أخذنا 
فى تقديرنا حدود المعرفة أي ذلك الوقت » اتضح لنا أن هذا الصنف الثاني 
من الكيميائيين كانوا بطرحون نفس نوع الأسئلة الي يطرحها الكيمياي 
ايوم > وکانوا بہجون ہج تجرييباً شبيماً في جوهره بچ اليوم . وقد 
ترجمت مؤلفات في كيمياء من النوعين إلى اللاتينية » غير اننا لن نتعرض 
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هنا لغير الكتابات في الفرع الذي يحمل الطابع العلمي . 

جد ني طليعة الكيمياء العلمية عند الغرب مجموعة ضخمة من الكتابات 
منسوبة إلى شخص يدعى جابر بن حيان( هو ي اللاتينية اا 6) يبدو 
أنه عاش نى النصف الثاني من القرن الثامن . ويعتقد علماء اليوم - مع هذا 
أن هذه الكتابات ترجع الى أواخر القرن التاسع أو أوائل العاشر . فان 
كانت هذه الكتابات تحوي الكثر عن فروع كثيرة من علوم القدماء › 
فهي أيضاً تحوي عرضاً كاملا للكيمياء باعتبارها علماً جر ييياً »> يستخدم 
أدوات ووسائل مختلفة في معالجحة المواد الكيميائية » ويستند إلى نظرية 
مستقاة من مدرسة أرسطو ي العلوم . وتشرح هذه الكتابات طرق إعداد 
الكثير من الواد » وكذا طرق تنقيتما من الشوائب . وقد دخلت اللغات 
الأوروبة من كتابات جابر كلمات عديدة تطلق على المواد وعلى الأواني 
الكيمبائية . 

وكان الكثرون من كبار المشتغلين بالعلوم في العام الاإسلامي ذوي 
دراية كبيرة بالكيمياء » شأن في العلوم الأحرى . فقد كتب الرازي 
الطبيب بعض الرسائل الحامة فما . وقد رفض الفيلسوف الطبيب ابن سينا » 
وعالم عظيم اخر ل نذ کره بعد هو البيروني (المتوني عام ۱٠٤۸‏ ؟) فرض 
امكان تحويل العناصر . وقد اشنر البيروني بانه حجة في شؤون اند » غير 
أن دراساته تناولت أيضاً العلوم المندية . وقد قام بنفسه في ميدان الكيمياء 
قياس الل النوعي لواد عديدة » بالغا فيه درجة رفيعة من الدقة . 

آما فی میادین علوم النبات والحيوان والمعادن » فقد شمل نشاط 
العرب وضف أنواع النباتات والحيوانات والأحجار وتصنيفها . وكان ية 
جانب عملى لمذا النشاط متى كان ذا صلة بصناعة العقاقير والعلاج 
الطبى . ور عا كان افضل الإجازات العر بية هنا هو في علم النبات » كما 
يبدو أن الكتاب الأساسي فيه - وقد ضاع - هو « كتاب النبات » للمؤرخ 
العظيم أبي حنيفة الدينوري المتوفي عام ۸٩١‏ م . وبوسعنا أن جد معظم 
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ابحوث المحامة في هذا الكتاب ضمن امۇلفات الضخمة لابن البيطار 
اللي المتوني عام )۱۲١۸‏ > الذي اشتغل أساساً بعلم العقاقير » وإن 
کان قد أ سهم إساما يما في علم النبات . ولا یزال في آیدینا بعض الؤلفات 
عن الحيوان ٤‏ غير آنا کتابات ادية اکر مہا علميه » وان حوت 
احانا ملاحظات جديدة كل الحدة . ولا نرى داعا لذ كر الم يد هنا 
عن هذه المؤلفات > أو ع ن الكتب الخاصة بالمعادن والأحجار الك عة . 
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المنطقى والميتافيز قا 

بالرغم من آن الطب والفلك كانا أول ما شد اهنا م العرب الى كتب 
الیونان > فقد قر للكتابات الفلسفية أن يكون ها ف النهاية تأثير أعظم 
شأناً في تيار الفكر الإسلامي العام . وقد كان المسلمون دائماً ينظرون 
إلى العلوم المختلفة والفلسفة باعتبارها فروعاً «أجنبية » من المعرفة . وبالتالي 
فهم لم يدرجوها في الناهج العادية للتعليم العالي في العالم الإسلامي . أم 
تلك المناهج فكانت تشمل العلوم الدينية » واهمها الفقه » وكذا ما يسمى 
بالعلوم الإنسانية العربية . وأما العلوم الأنبية (علوم اليونان) فكانت 
تدزس إما في معاهد خاصة كمدارس الطب » أو في صورة غير شكلية . 
وقد تسہب هذا الوضع في ضيق حدود إلام العام المسلم المتوسط بالعلوم 
البونانية » اللهم إلا تلك الأفكار الفلسفية الى أوردما كتابات المتكلمين 
من أمثال المعتزلة . 

وقد تم نقل كتب فلسفية بونانية كثيرة إلى العر بية خلال القرن التاسع ٤‏ 
ور عا کان قد ترجم مہا کتاب او اثنان حلال القرن الثامن . . ومن المحتمل 
ان يكون المتكلمون المسلمون - قبل توفر هذه الترجمات _ قد اطلعوا على 
الأفكار اليونانية من خلال صلاتهم الشخصية عن تلقى تعليمه في مدارس 
الطب المسيحية . وحتى لو أن المسلمين لم بطلعوا على أفكار اليونان إلا من 
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حلال مجادلانہم الد GS‏ 
لإقناعهم بحاجنہم ال العف على الفكر اليوناني . ها مضى زمن طم 
حتی ردا متکلمون مسلمون عدیدول بستحدمول أفكاراً بونانية ف عرض 
لأفكارهم هم . ومن بين هؤلاء ضرار بن عمرو الذي عاش خلال النصف 
الثاني من القرن الثامن . وقد كان عة عنصر التجربة والخطاً في تلك 
التطقات الأولى للافکار اليونانة على العقيدة الاسلامية »> كما تدم 
العض بعدد من الأراء الغريبة . وبحلول منتصف القرن التاسع » كان 
الكثرون من أولئك المتكلمين المتأئرين بفلسفة اليونان قد توصلوا إلى 
حمة مبادئ أساسية » وأسموا أنفسمم با معتزلة . وثي حوالي هذا الوقت 
فت أولى الكتب الفلسفية الأصيلة باللغة العربية . أف إلى ذلك ان 
افلس ف الكندى کا من اصل عرب . 

ويعد هذه المرحلة الأولى من تغلغل الأفكار اليونانية في علم الكلام 
عند المسلمين » اقترقت طرق الفلاسغة والمتكلمين لنحو قرنين من الزمان . 
وقد اضحی امعترلة وف بات نظر وو بنظر الم باعتبار^م ملاحدة » وان كان 
الكشبرون من فقهاء الست قد حذوا حذو الأشعرى (المتوفي عام )۹٣١‏ 
ي قبول مناهج امعترلة فی الحدل » واستخدموها ف دفاعهم عن ماهم 
النة الشائعة . اما الفلسفة العربية فقد ظهر في ميداما رجلان عكن 
اعتبارهما من بين أعظم فلاسفة العا > وهما : الفارابي (التوئي عام )٠٠١‏ ؛ 
وابن سينا (المتوشي عام ¥( . وقد طلح هذان الرجلان بفلسفة هي | ف 
جوهرها شكل من أشكال الأفلاطونية الحديثة . ورعا شجعهما على 
الفئ في هذا الاتجاه الفكري كتاب كان قد ترجم إلى العربية بعنوان 
نظر ية اللاهوت عند ارسطو ٢‏ » وإن كان في حفيقة الامر ترجمة ا جرا 
من مولغان, افلو طین > وع ذلك فقد اختلف الفاراي وان سينا عن 
افلوطین ؛ ی أن الأخحير كان متسامحاً بصدد کر تعدد الالمة » فى حين 
کان الأرلان مودي صارمين » وإن نظر الفقهاء ء السنيون الما باعتبار ها 
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ملحدين . فن أمثلة ما دعي بإلحادها ١‏ اعتقادها بقدم العام ورفضهما 
لفكرة خلقه ي الزمان من عدم . وقد جاءت عقيد تما هذه نتيجة تفسير ها 
للآيات القرانية الي تشير إلى خلت العام على ألما إا تعني فيضا متعاقبا 
انتق خلاله الوجود المادي عن الله . 

وبحلول القرن الحادى عشر كان فقهاء اة قل ادرکوا عجزهم عن 
الدفاع عن ارائهم في جدالهم ضد الفلاسفة . غير انه بي حوالي عام 
۰ ۰ انزی فقه تبیه شاب هو الغرالى المتوق عام ۱ (وکان قد 
الم من خحلال قراءاته ودراساته الخاصة بحجج الأفلاطو نين الحدن 
العرب) »> لكتابة عرض واضح موضوعي لأفكارهم ٤‏ م لكتابة تفند 
ساحق ممذه الأفكار . ويعد الغزالي قبل علماء الدين الأكثر عقلانية 
منطی ارسطو کاساس لعلم الهج وان كانت دراسة العلوم الونتانية 
قد بدأت تدر جا ني الانحسار . فان كانت اأعاط معينة من الفلسفة ظلت 
معروفة ى المشرق » فقد كان تأثيرها واهناً ني الأقطار الاسلامة في 
الغرب . ولم تدرس هذه الأعاط حتى الآن دراسة موسّعة » ويرى بعض 
الباحثين في عصرنا اا اقرب إلى التيوصوفية مها إلى الفلسفة . 

وما بعننا ٤‏ هذا امام کار من یره تاثر Avicenna ) aw jul‏ ( 
والغزالي ( 1ءzةعا4‏ ) ي الغرب » وخاصة في اسبانيا . فقد ساعدت 
الظروف المؤاتية هناك خلال القرن الثاني عشر على ظهور فلاسفة عظام 
عديدين . فقد ظهر ابن ماجة (۴٥دم ۵٠۴‏ ) المتوقي عام ۱۱۳۸ في بداية 
ذلك القرن › م فأغه ٤‏ اواخره رجلان ۽ ھا أبن طفل )۸b u2 ٤۲(‏ 
المتوف عام 6 > واین رشد ( Av er۲0€8‏ ) التو عام ۸ واضم 
مو لفات ان طفيل المل-سة هو كتاب حي بن مظان ٩‏ آلدی کان له 
تا ژر لدی شاب معاصر ه » . وھ کتاب ظل مجهولاً ئي اوروبا حتی لہاية 
المرن السابع عر ۽ تم ترف هناك بام Philasophus autodidactus‏ . 
ومن بن من تانر ابن طفيل من الشاب > معاصره اذ ابن رشد الدی 
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بضعه البعض ني مقام مى من مقام ابن سينا ثي ميدان الفلسفة العربية . 
یکن این رشد ساح تتام تکام ۲ بل کان أولاً وقبل کل شيء 
شارحا عظما لو لفات ارسطو . ورغم الخاط الذى احدثته نسبة کتاب 
نظرية اللاهوت خطأً إلى ارسطو » فقد ظل ابن رشد ي ی تعلبقاته قربا 

من الفكر الحقينى لأمعلم الأول ومن ثم فقد احیی این رشد فکر ارسطو 
بعد ان ظل الفكر العرني لعدة قرون تحت تاثیر شکل من م اشکال 
لأندطوية الحديتة . غير آنه جاء متأخراً بحيث م محف فأ يرا قو با 
ي المشرق الإسلامى . ومن بين ابرز أعلام هذا الوسط الفلسني الذي أنجب 
ابن طفيل وابن رشد » المفكر المودي موسى بن ميمون ( s٤ل«ه M41"‏ ) 
اتوي عام ٠١١ ٤‏ > والذي كتب عدة مؤلفات له باللغة العربية . وینتمی 
موسى بن ميمون إلى أسرة أسبانية » غير أنه قضى الشطر الاخحر من 
حیاته ي مصر . 
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وبهذا نأتي إلى خحتام عرضنا الموجز هذا لاإ نجازات العربية في ميداني 
العلوم والفلسفة . ولسنا ى حاجة الآن إلى أن نحدد على نحو اکر دة 
العلاقة بن المساهمة العر بية والمساهمة اليونانية » ولا إلى بيان اہما اعظم . 
فالمرء تى أدرك مدى التجارب العربية + والفكر العربي » والتاليف | عرب “ 
بو سه أن ری أن العلوم والفلسفة الأوروية ما کانت ستتطور بدون فضل 


العرب ني الوقت الذي تطورت فيه . ولم يكن العر ب محرد نقلة للفكر 
البوناي ( واا کانوا حملة للشعله مدع : حاغظوا ع العلو م الي 
درسو ها 4 ثم وسعوا افاقها . و حو ن سرع ع الأوروسون رال عام 1۰ 


٤‏ هام الجدي بعلوم اعدا لهم العرب وفلسغ م ۽ کانت هذه العلوم 
والفلسفة ي أوجها . وكان ۳ الأوروبيين أن بتعلموا كل ما بوسعهم 
تعلمه من العرب قبل أن بتمکتوا هم أنفسهم من إحراز المر بد من التقدم 
ف هذه الحالات . 


1۲ 


القصلالتان 


استعادة السيجين لاشسجانيا واحوبالصليبية 


تناول الفصل الأول من هذا الكتاب غزو العرب لأسبانيا وصقلية ها 
أسفر عن تواجد عربي ي أوروبا دي وزن . وتضمن الفصل الثاني وصفا 
لكيفية انتشار الحضارة المادية العر بية في أورو با الغر بية عن طريق التجارة : 
وذكر نا شيئاً عن اعجاب الغر بين بفنون الحياة الرغدة العر بية وتقليدهم 
إياها . ثم عرضنا ني الفصل الثالث لاح جازات العلمية والفلسفية العام 
الاسلامي تصفة عامة » وذ كرنا کف أن عرب الأندلس ساهمرا ف هذا 
امظهر من مظاهر الحباة الفكر بة الاسلامية وی علينا دن ان نشرح 
ف ني الفصول الباقية كيف تجاوبت أوروبا الغر بية مع هذا التحدي 5 
واجهها نتىجة للتواجد العربي عند حدوده . وستبداً رد المعل الحر 
الذي اذ في اسبانيا صورة استعادة السيحين ها » وي وروا ل 
بصفة عامة صورة حركة كة الحروب الصلسية . وسيقتصر هذا الفصل على رد 
الفعل هذا › وان كنا سنعر اهامنا بالأخحص للافكار والبواعث وراءه › 
دون مجر يات الحوادث نفسما . غبر أنه قد بكون من الأوفق أن نبدأ بعرض 
موجز لحدث استعادة المسيحيين لأسانا 


| 
غلبة المسيحيين على أسبانيا 
تذهب الروايات الأسبانية إلى أن بعض نبلاء القوط الغر بيين انسحبوا 
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عقب الغزو العر بي بمدة قصيرة إلى منطقة جبلية في الأستورباس في الشمال 
الغربي من أسبانيا . وهناك اخحتاروا واحداً مهم > ویدعی بیلایو › زعیماً 
شم م مضي هله الروايات فتذ كر أنه حين بعث المسلمون بقوة لتفريق 
هذه الجحماعة من الثوار » أنزل بها بيلايو هزعة ساحقة . ومن واجبنا أن 
نعتبر هذه الروابات عن مجريات الأمور شبه أسطورية » وإن كان لا شك 
في أن ها بعض الأساس من الواقع . فقد كان تأسس ملكة الأستورياس 
من عمل ألفونسو الأول (۷۴۹ - )۷١۷‏ » الذي استغل فرصة نشوب ثورة 
البر بر في الشمال الغربي (حوالي )۷٤۲١ - ۷٤١‏ » ووقوع الفتن في الدولة 
العر بية التي ادت الى سفوط الأموبين عام Y8‏ ¢ فاسس دولة صغبرة › 
وجعلها آمنة نسباً من المجمات علا . وبعكن اعتبار هذا الحدث بداية 
لاستعادة الملسحيس لأسبانيا . 

وني الشمال الشرقي استغل اللإفرنج فرصة نقس هذه الفترة من القلاقل 
فاستعادوا نار بون عام ۷.. وقد حدئت خلال حکم شارلان (۷۹۸- 
تلك الحملة الشهيرة على سرقسطة عام ۷۷۸ الي هي محور « أنشودة 
رولان | غير أنه يبدو أن تلك الحملة لم تكن تشكل جزءً من حطة عام 
لازحف على أسبانيا » وإنما كانت محاولة لاستغلال فرصة القلاقل 
الداخلية ني الدولة العربية من أجل توسيع رقعة مالك الإفرنج . فاهتام 
شارلان الحقيي انصبت على حدوده الشرقية »> وکان استيلاژه على برشلونة 
عام ١‏ ۰ حدا منعزلا تسیا عن التيار العام . 

وقد بى الوضع العسكري مستقراً إلى حد كبر بعد وفاة شاران › 
ولدة قرنين ونصف قرن › بفضل نظام التخوم . فقد کان الدفاع عن 
دولة العرب يرتكز على القلاع الثلاث عند سرقسطة وطلرطلة مار 
ارتبطت بكل مہا منطفة حرم . وكات معظم الأراضي الواقعة جنوي 
وشری کل من هذه الملاع مأهولة وميحكو مة وفق المبادى المألرفة للحكرمات 
الاسلامية . أما في مناطق التخوم الى كانت تقع شال القلاع وغربيها » 
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فقد اخحتلفت فيها درجة السيطرة العربية احتلافاً عظيماً من من إقليم لإقليم » 
ومن سنة لأحرى . وقد الف العرب إرسال حملات صيفية الى الشال 
لإثارة الرعب وتوقيع العقاب » غیر آن سیطرّہم الدائمة عل الشال كانت 
واهية » وكان بالامكان تكوين مرا كز مستقلة فه . وم تكن هذه المرا كز 
بالضرورة مستقلة طول الوقت › فقد اضطرت مرارا إلى دفع الجزية الى 
حكام التخوم من العرب أو إلى الأمير في قرطة . غير آنا مم ذلك كفيت 
التدحل التفصيلي يي شونا » واحتفظت بقدر من عنصر الاستمرار . 
وكانت ملكة أستورياس أولى هذه المراكز المستقلة » تبعنا ملكة ليون » 
إلى الجنوب مها مباشرة » ثم اتحدت المملكتان عام ۹۲٤‏ . ويقال إن 
بامبلونا مکنت عام ۷۹۸ من نیل قدر من الاستقلال › ثم توسعت حتى 
أضصحت خلال القرن التاسع مملكة نافار . وي حوالي نفس هذا الوقت 
أعلن كونت قشتالة استقلاله هو أبضاً . 
وقد ظلً هذا اللاستقلال مدة طورلة ذا طا بع متقطع مفب . فخلال 
السنوات العشر الألحرة من حکم عبد الرحمن الثالث (الناصر) » وقل 
وفاته عام ٩٩١‏ » اعترف به ملك ليون وأستورياس »› وملكة نافار › 
وحكام قشتالة وبرشلونة سيدا يتبعونه . وق كانت هذه السيادة مخالفة 
امتیع في أقطار الإسلام في المشرق حيث بصبح المسيحيون المذعنون 
من اهل الذمة ويكفون عن حمل السلاح . أما القادة المسيحيون الأسبان 
فهم حين أقسموا مين الولاء لعبد الرحمن » وقطعوا على أتفسمم أن يدفعوا 
الجزية > ظلوا حاملين لسلاحهم > بل وربا كان المتوقع مهم آن يقاتلو 
ف صفوف جشه . وقد آبدی امراء العرب هنا قدرا کیراً من الو اقعية » 
وأدرکوا أن النظام الخاص بأهل الذمة لن يجدي ني ظل الظروف السائدة 
ي شمال أسبانيا . وبنبغي أن نذ كر أيضاً مخصوص هذه الترتيبات أن الدين 
والشريعة لم يكونا ذا أثر كبير ني القرارات السياسية التي يتخذها المسلمون 
في أسبانيا » على الأقل حتى سنة ٠٠٠١‏ . أما عن الجانب المسيحي » 
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فالظاهر أن البواعث الدينية الصرفة لر تظهر حتى منتصف القرن العاشر . 
والمعروف أن عدة عاثلات أسبانية بارزة كان منْما أفراد مسيحيون » وأفراد 
مسلمون , 
قد تاح تفكّك أسبانيا الاسلامية في القرن الحادي اعشر للدوبلات 
المستفلة فى الشال فرصة لتوسع . وف عام ۱۰۸٥‏ تو جت جهودها 
بالاستيلاء عل طلطلة . غير أن النضال من أجل استعادة المسيحيين 
لأسبانيا توقف بعد ذلك لمدة قرن من الزمان » بسبب تدخل المرابطين 
فالمو-حدين القادمين من شمال أفريقيا » بالاضافة إلى الخلافات الى وقعت 
ني صفوف المسيحيين : وبعد أن تزعزعت أركان دولة الموحدين » وتوحدت 
ملكتا ليون وقشتالة عام ٠۲۳١‏ » استطاع فرديناند الثالث حا كم المملكة 
المتحدة أن بحتل ةر طبة عام ٠١۳١‏ » وإشبيلية عام ۱۲١۸‏ » فاستولى 
بذلك على قلب أسبانيا الإسلامية . ثم بقيت الأمور بعد ذلك على حاها 
تقریبا دة قرنين ل الى أن توحدت فشتالة وأراجون عام ۱٤۷٩۹‏ » فسقطت 
تباعاً فی آيدي المسحين المدن المحصنة في ملكة غرناطة الي يحكمها 
بنو نصر » ثم سققطت غرناطة نفسما عام ۱٤۹۲‏ . 


۲ 
مغزى اسنعادة المسيحيين لأسبانا 
من الآراء المحبّبة الى قلوب الكتاب الأسبان القول بأن القوة الدافعة 
وراء استعادة المسيحيين لأسبانا تتمتّل نى ذلك الحماس التقد دائماً من 
اجل العقيدة الكائوليكية في بعض أنحاء المناطق الباقة من دولة القوط 
الغر بين . غير أن الشواهد لا تؤيّد هذا الرأي . فأستورياس ل تكن ني أي 
وقت من الأوقات شديدة التعلتق بالكاثوليكية » ولا هي بالني تمن القوط 
الغربيون من إخضاعها تماماً لحكمهم . وإنا نتجت الخطوات الأول 
في سبيل إقامة دويلات مستقلة عن تلك الروح الخشنة لدى سكان ال حال › 


ورغبتهم في التحرر من نير الحكم الأجنبي . فليس نة ما يوحي ر 
عاطفة دة عميقة لدی اهل الشال حلال القر نين التامن والتارع . | 
الثابت فهو أن المسلمين والمسيحيين والمود في الدولة العربية أثناء تلك 
الحقبة الحتلطوا بعضہم ببعض في حرية اک لکل ا نیم میب 
كامل من الثقافة المشتر كة . كذلك فقد أضعف من تاثر الاحتلاف ف 
الدين > أن الكثيرين من المسلمين والمسيحيين کان مم آقارب بدىنول 
بدین غير دیہم > وأن الكافة تقر با - على الأقل في المان کانت قد 
تلقَت المدنية السائدة بالقبول التام . ورغم أن هذه المدنية في بعض نواحيما 
كانت مدنية «اسلامية » » ففد كانت الأفكار الدني به العر ية أظهر 
وأغلب من الأفكار الدينبة البحتة حتى أواخر القرن العاشر . وبالتالي فلم 
يكن أولئك الذين يحيون على هامش هذه المدنية يعتبرولما دينية في 
حوهرها › ولا کانت معارضتہم ها معارضة دىشة . 

أما مر الحماس الديني لدى المسيحيين فقد ارتبط بظاهر تقديس 
القدىس جيمس (سانتياجو ) 0 في كومبوستيلا » وعادة الحج 
الى مزاره . وقد اشیع ان هذا القديس هو اخو المسيح » بل اوه توأ 
۳ ادا پا التقديس ودلك الحج قتبسان بعد ذلك شا من العقدة 
الاسر بة أو الغالىسىة القدعة الخاصة التوامین الاهيين . وع ذلك فانه 
اعتبارا من القرن التاسع کان هال غاليسيا يومنون ااا راسخاً ام 
بتلقون عونا اليا في حرو بم » وبأم متی صابرو وثابروا » فسیکتب 
النصر مم . غير أن اعان المرء أنه يتلقى عو إهباً لا يعني بالضرورة إإعان 
بأن عدوه عدو للمسيح . لكن ارتباط جهود المرء ء ارتاطاً متزايدا با لمسيحية ٠‏ 
يزيد من حدة الطاب الدينى لوقفه من عدوه . والعدو هنا هو العرب » 
أو کما سموا» » إل Saracens‏ (محرفة من كلمة «شرقين») . غير انا 
لا نعلم بالضبط متى بدأت النظرة إلى العدو تصبح نظرة دينية في المقام 
الأول . 


1¥ 


ويكاد يكون من المتيقن أن الحماس الدينى لدى المسلمين في حرم 
ل بظهر إلا بعد زمن من ظهوره لدى المسيحيين فبالر غم من أن فتح 
أسبانيا » ثم الحملات الصيفية فيما بعد » كان عكن اعتبارها من قبيل 
لجهاد ‏ فالراجح أن الحماس الديني لدى المشتركين فا لم يكن بالحماس 
التو قد > واا كان الحافر لدى غلبم حب الغنيمة . وقد سامت 
الدولة الأموبة طيلة سي حکمها في أسبانيا في إضفاء الطابع العري 
الخالص الذى كان عيز الخلافة في دمشق . فقد انتشر الاأعجاب بالشعر 
العربي الدنيوي »› وكان من دواعي ف فخر المرء ان بنتسب او يدعي تسه 
الانتساب إلى قبيلة عر بية عريقة القدم . وقد بقيت العناية ضئيلة بالعلوم 
لدينية الإسلامية حتى ناية القرن العاشر تقرياً > اللهم إلا الأحكام 
الشرعية التفصيلية الرٍ ها صلة ١ااحباة‏ اليومية . ومن ثم فقد كان مو 
الوعي المسيحى وتوسع نع الدو ثلاث المسحة ها المسؤولان عن نظرة العرب 
٤‏ الأندلس ای انفسمم باعتبارهم مسلمین » وال دفاعهم عر ر 
باعتاره دفاعاً عن أرض إسلامية . غير آلہم حتی بي زمن أفول دول 
يكونوا قط متحدين حقاً في صراعهم ضد المسيحيين . 

كذلك فقد كان المسيحيون > هم أيضاً » أبعد ما يكونون عن الاتحاد ` 
فیما پیم . غر أن عو نظر مم إلى أنفسمم على نهم مسيحيون محاهدون 
ضد أعداء الملسحية » خحلق داعياً الى التكاتف ك إحوانهم من المسيحيين 
في حرو م . أف الى ذلك أن مهو ماً جدداً واوسع مدی ویم بدا 

ني الظهور . فهم لم بعودوا مجرد أفراد من ليون أو نافار أو قشتالة › وانا 
باتوا فروعاً ف دوحة المسيحة الكاثوليكية » مناضلين ضد أعداثما . بل 
انه حتى الممالك المحلية بات ينظر إلا على أنها أجزاء من العام المسيحي 
المناضل . وعرور القرون اضحی هذا الفهم الحديد هويم لدى سكان 
لممالك المحلية عاملاً مساعداً على اتحاد أسبانيا » وعلى الارتباط الوثيق 
بين الويّة الأسبانية الحديدة والكاثوليكية المكافحة . ومن ثم فقد كان 
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ضال المسيحيين ٤‏ سیل استعادة اسبانیا مسولا عن سشخصه شخصة أسانا 


ونقطة هامة أحری مجدر بنا الأشارة الا > وهي أن أولئك الذين 
اتوا واعین لانفسم باعتبارهم مسيحيین » کانوا من بين من اغترف من 
المدنية العربية الأسبانية المشتركة . فالممالك الشمالية كانت تنظر ني إعجاب 
الى الكثير من مظاهر تلك المدنية » واقتبست ما الكثر . وقد أسم 
عاملان اخران ف سرعة هذا الانتشار لمدنية الحنوب الى الال : الأول › 
أن ملوك المسيحيين انهجوا أحياناً سياسة تشجيع مسيحيي مسیحیی الحنوب على 
اللاستيطان في مناطق التخوم غير الأهولة ۳ اذا e‏ رضمون تلك 
مناطقى تدرا إلى مالكهم . وطبيعة الحال » أدخل هؤلاء المسيحيون 
من الجحنوب تقاقنهم العر بية الأسبانية معهم إلى الشمال . والعامل الثاني هو 
انه بتوسع حدود الممالك المسيحية تجاه الجنوب » بني الكثيرون من الأهالي 
المسلمين في ديارهم » ودخلوا في حكم المسيحيين » فزاد انتشار مظاهر 
الدنة العربية الأسبانية في الممالك الشمالية . غير أن غالبية الأسبان 
الشاليين وغيرهم من الأوروبيين الغربيين كانت _ كما مضى القول - 
غير مدركة للأصل الإساامي للعديد من عناصر هذه المحنية ء وبااي 

. جحد صعوبة في الترفيق بين قبول هذه المدنية ومناهضة دين ارسلام . 
وهكذا | كتسبت أسبانيا مدنة ذات عناصر عربة هامة » رغم انپا باتت 
عضي الوقت ‏ وعلى نحو متزايد کد هو ا الکاٹو ليكية وتنکر 
فضل العرب علا . أما عن ارأي الذى سبق ذکره والذي يسر استعادة 
المسيحيين لأسبانا عل ضوء ما يزعم عن توفر مشاعر دينىة كاثوليكية 
قوبة لدى القوط الغر بيين في الأستورياس » فالراجح أنه غير مستقى من 
تقائق تارمحية » وانما هو من قبيل إسقاط الموية الكاثوليكية المعادية 

للمسلمين الى نشآت ني مرحلة متأحرة » على أحداث الماضي . 
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۳ 
نمؤ فكرة شن حرب صليبية ضد المسلمين 

ختلف استعادة المسيحيين لأسبانيا عن الحروب الصليبية في مضمار 
العلاقة بين الأفكار والأحداث . فى الأوى سبقت الأحداث الأفكار 
إلى حد بعيد » ب كانت فكرة النضال الصلييى ضد المسلمين سابقة 
للحدث . فإن لم يكن الاختلاف بالقوة الى توحي بها عبارتنا هذه » فهو 
كاف على الأقل لانتقالنا الآن للنظر في نمر فكرة شن الحرب الصليبة . 

ترجع فكرة القتال من اجل العشدة السيحية الى زمن الامبراطور 
قطنطين » إن لم يكن قل ذلك . ورغم أن هذه الفكرة لا أثر ها في 
العهد الجحديد من الكتاب المقدس » وكانت مجهولة خلال القرون الى 
کان اسول ف اقلية مضعهده » فامكان البعض أن بز عم أن 1 
ما بدعمها في أسفار العهد القديم . وني القرن التاسع جد أجوبارد 
4ع (من مدينة ليون) يذهب إلى أن معنى إعطاء البابا السيف 
الامبراطور هو ١ضرورة‏ إخحضاع الأم الممجية حتى تعتنق المسيحية » 
فتتسم بذلك رقعة ملكوت المؤمنين» . وقد | کد برو نا8 رمن 
کورفورت Querlurt‏ ) » الدى تار هو زفسه بحركة اصااح 
ام الرهبنة في القرن العاشر » أن من واجب الوك المسيحيين ١‏ أن جروا 
الوثنيين بالسيف على قبول الدين» . وقد عاش برون وفق مبادئه » فقد 
هجر في عام ٠٠٠۲‏ حياة الناسك » وقتل عام ۱۰۰۹ يڀ ٻروسيا وهو 
بحارب الونيين . 

وبالإضافة إلى هذا التأ كيد لواجب الموك المسيحين » طرأ عر عل 
فكرة المحارب أو افارس المسيحي . وقد كان هذا النمو جوانب عديدة » 
والقصة | كار تعقيدا من أن نوردها هن . غير أن غالبية الناس اتفقت عل 
ان من وا جب المسي حي ان يساهم ٤‏ حرب دفاعية » وان تردد البعض 
بشان شرعبة الاش الك في حرب هج مة . وقد کان ٤ة‏ حارفات ف 
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أي حول العلاقة بين التضال والوعظ . أما مفهوم الفارس المسيسى فد 
تلور من خلال تکریسه . فهناك دعاء ر ا عام ۰ رصقه بان 
لا يستخدم سیفه قط ١‏ لالحاق الأذى عخلوق في غير حق » واا هو 
سىتخدمە دائماً للدفاع عن العدل والحق ) م حدث تطور اخ ر عل 
مفهوم الفارس المسيحي بحيث أصبح مناضلاً صليبباً » وذلك بفضل عادة 
الحج » خحاصة إلى الأرض المقدسة . فقد لقيت فكرة الرحلة الى بيت 
المقدس قبولاً شعبياً لال القرن الحادي عشر » نى حين كان أهلها بلقون 
الصعاب في سبيل تأدينهم للشعاثر . وقد كان الأتقياء يؤمنون بأن الحاج 
الصالح لا بنبغي له حمل السلاح » غير أن معظم السيحيين رأوا أن السلح 

من اجل الدفاع عن اللقفس مر مقبول . فأما الواقع فهو أن بعضص ن 
مجم اللصرص وقطاع الطرف دافعوا عن أنفسېم . وبذا اصح الام 
في غير حاجة إلا إلى حطوة صغيرة من أجل القول بأن استخدام السيف 
مشروع في سبيل إخحضاع الأما كن المقدسة لسلطان المسيحيين » حتى 
لا يتمكن الكفار بعد ذلك من وضع العقبات امام الحجاج المسيحيين . 
وكان هذا القول بعي ضا ان فضل قتال الكفرة بعادل فضل أداء ر دضصبه 
الحج . 

فاما عن امتزاج هذه الآراء المختلفة بمرور الوقت حتى توحدت في 
حركة صليبية » فكان بفضل سياسة البابوات المصلحين ني أواخر القرن 
الحادي عشر » بدءاً بالبابا ليو التاسع )٠١١٤١ -٠١٤۹(‏ . وكان لاإصلاح 
عدة وجوه . فقد عى فرض نظام أدق ومعايير أشدٌ داخل الكنيسة › 
زيادة في المركرية والاتصالات الدائمة بين روما والدول المختلفة . كذلك 
فقد أ کدوا استقلال الكنيسة عن امالك المختلفة » وحقها في إصدار 
الأحكام بصدد شونا والميمنة علما . وقد استخدمت الأفكار الاقطاعية 
في حلت الرابطة بين الدول المختلفة وروما . وبمذا اضحت الكنيسة مهتمة 
بوضع ح للحروب فيما بين دول العام المسيحي الكاثوليكي › وبتوجيه 
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طاقاتما ضد الكفرة خارجها » وضد خصوم الكنيسة من اهراطقة وغيرهم 
في الداخل . وبالتالي فقد أصبح واجب المحارب المسيحي » في جوهره » 
القتال صد كل أعداء الكنيسة والبابوية . 

ول تغب عن السياسيين بالإدارة البابوية حقاق الوضع في أسباتبا » 
حاصة إذ كان وضع الكنيسة فيا بثير لدم ! بعض القلق . فى حالة الحملة 
الأسبائية المسيحية ضد بر بشتر عام 4 ٠»‏ أعلن البابا الاسكندر الثاني 
اغتفار خحطايا كل المشتر كين فما . وقد سام ي هله الحملة فرق رة 

من الفرنسيين › من بيهم غليوم دوق | کويتين والواضح إن غالبية هو لاء 
افر تسان کانت من أفراد عادین قد امتلاوا حماسا دشا بحیٹ أضحت 
الحملة ي حقيقما حملة صليبية لآ مجرد حرت دف الأمراء من 
وراتها إلى اداء واحب الدفاع عن لعا المسيحي توس رقعته . وقد 
استمر اهام البابا بالشؤون الأسبانية قائماً . فی رسالة وجهها اور بان الثاي 
إلى آمراء قطالونیا وفرسانما قبیل دعوته ني کليرمونت إلى شن حرب 
صايبية > وعد البابا أولئك الذين بقتلون في الحملة المرسلة لمساعدة أهالي 
تركونا بنفس الاإمتيازات في الأحرة الي سيتمتع بها المتوجهون للقتال ني 
الشرق » ودعا هؤلاء الأخيرين إلى اعطاء الأولوية لقتال في أسبانيا › 
وهي الاقرب الى ديار المسحين . 

کدلك شجع البابوات مشروعات اخری تدير ضد المسلمين › > مل 
جهود النورمانديرن ي جنوب ابطاليا من اجل استعادة صقلة . وقد حلف 
جوفر يدوس مالا تير وصفا لعركة سيرامي بصقلية عام 1۳ ١‏ يوحي أن 
الحملة الي كانت هذه المعركة جزءا منها كان بنظر إلا باعتبارها حملة 
صليبية . وقد تا كد للجندي العادي هذا الطابع للحملة عل اثر ظهور 
طيف القديس جورح . كذلك فإنه حين أرسلت حملة بحرية ضد تونس 
عام ۱٠۸۷‏ اشترك في تنظيمها كل من بيزا وجنوة وروما وأمالي » تسلمت 
الحملة لواءها من البابا نفسه . 
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لقد ازر ت سياسة البابا الجهود العديدة ني سبيل إخحضاع أعداء العا 
امسيحي > لا المسلمن وحدهم . ققد بارك البابا ويليام الفاتح وعقد له 
واءاً بابوياً عند تأهبه لغزو إنجلترا عام ١ ٩٦‏ . وكان البابا قبل ذلك ( ی 
عام )٠٠۵۹‏ قد ابرم اتفاقا مع الفرسان النورمانديين في جنوبي إيطاليا 
الذين کانوا بحاربون بیز نطيون وهم من المسيحين الأورثوذوكسين . 
كذلك عضد البابا تعضیدا كاملا تلك الحملات التي أرسلت إلى أوروب 
الشرقية لقتال الوثنيين . بل لقد استیخد» مفهوم الحرب الصليبية لمحاربة 
امراطقة داخحل العام المسيحي » خاصة عام ۱۲٠۹‏ حين هوجم الكانتار 
والالبيجنسيين ي جنوي فرنسا . 

وهکذا لعب البابوات المصلحون منذ منحصف القرن الحادي عشر 
دورا رئیسیا ي تكييف وتحديد مفهوم الحرب الصليبية . وقد اختلطت 
هذا المفهوم أفكار حول طبيعة مهام الملوك المسيحيين والفرسان المسيسيين 
والحجاج المسيحيين . غير انه كانت لفهوم الحرب الصليبية مزية اخحرى > 
هي توجيه الكثر من قوى العام غير الكنسئ » وبالأحص تلك الطاقات 
إالحديدة المتوشة ف شای فرنسا والمناطق المجاورة . ومذا فاته من الصعب 
ان نحكدد بصدد حملة معبلة أو فرد معين > ما اذا كان الحافر دینیا اکر 
مله دنوياً أو العکس . لقد کان ثمة حماس دينى جياش ني بعض 
الأحيان » نى حين تغلبت الاعتبارات الدنيوية ف عضا لاحر . فقد 
ثور لدا انطباع ل بان اهود ٤‏ سبل استعادة اسبانا کانت تتسم 
بطابع ديني أقوى من الطابع الديني للغزو النورماندي نوبي إبطاليا 
وصقلية » على الأقل فيما يتصل بالقادة هنا وهناك . 

٤ 
الحروب الصليبية وتار يخها‎ 
أضحت سياسة الأدارة البابوية أي ظل البابوات المصلحين › والانجاه‎ 
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لاهم نحو تقوية المركرية > تهيمن لا على العام المسيحي الغربي كله 
فحسب » واا كذلك على علاقته بجيرانه المسيحيين ي الشرق . في 
عام ٠۰۵٤‏ توترت العلاقات بين روما والقسطنطينية بسبب خلاف وقح 

من البطر برك میخائیل سیرولار یوس والکاردینال هبرت . غیر اننا نعلم 
لآن أن هذا الخلاف م يكن السبب كما کان يعتقد في الماضي - ي 
حدوث انفصال كامل بين الشرق والغرب . فقد ظلت الاتصالات قائمة 
ين هذين الركز ين المسيحيين » ني حين سعى رجال من ال تين إلى راب 
الصدع . وقد منيت الامبراطورية البيزنطية في ذلك الحين بزيعة ساحفة 
على يد الااتراله السلاجقة ف موقعة ملارجرد عام ۰۷ » وظلت تعانی 
ضغطاً من جانب السلاجقة ومن جانب الوثنيين ني أوروبا . وحين تلقى 
لابا اور بان الثان (۱۰۸۸ ۱۰۹۹( ي حوالي عام ٥‏ رسالة من 
الامبراطور البيزنطى يناشده فيا أن عه بعون عسکري » رای البابا أن 
تقديم العون قد بؤدي إلى تحسين العلاقات بين الكنيستين . وقد كانت 
حطبته في کلیرمونت عام ٥‏ معنية ي المقام الأول بتديير المساعدة 
لعسكرية للمسيحيين الشرقيين » رابطاً بين هذا المدف وبين الأفكار الى 
کانت تنمو تدر جا بصدد قتال اعداء العام الملسيحي . 

وقد بدأ الرأي العام ي أوروبا الغربية عند هذه النقطة في احتضان مفهوم 
لحرب الصميبية الذي كانت السيامة البابوية تبلوره بعلم مد مل ل 
بدأ نى ادخال تعديل على هذا المفهوم . ويلاحظ أن فكرة شن الحرب 
الصلسة رفعت من المعنو بات بدرجة كيرة › وأهمت مخيلة الناس . 
وبالرغم من أن خطبة البابا في كليرمونت لم تذ كر على الأرجح شيثا عن 
يت القدس » فإن ما جذب الناس أكثر فاكثر إلى فكرة ال 
الأمل ب فى استعادة القدس » والتمكن من الحح إلى الأما كن 
فلسطین . وقد تحرکت عو اطف جماهیر غقبرة » والب ا 
الفجاى » لدرجة أنه اتخذ ني بعض الأحيان شكل الہور › كما حدث 
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في حالة باع بطرس الناسك . وسرعان ما ا كتسبت الحركة الصلسة قوة 
دفع داتية . وح حن تبرت المثالمة الدينبة » طإّ القادة السباسيون 
برون المزايا ثي استغلال فكرة الحرب الصليبية . وقد كان المفهوم قويا 
لفترة من الزمن لدرجة أننا لا iF‏ نلمس في أوروبا الغرببة أثرا له متى 
سرا الامر تفسرا مجازياً . 
وقد لقت مناشدة البابا ي كليرمونت استجابة هائلة من الناس 
والراجح أن الامبراطور البيزنطي أصابه الانرعاج إذ يرى حجم جيوش 
الغرب المتجمعة عند القسطنطينية عام 1٠۹۷‏ . غير أن النحو الدي تطورت 
عليه فكرة الحرب الصليبية فرض على هذه الجيوش أن تقدم جنوں 
حاه ست المقدس . وقد استولى الصليبيون عل عام ۹ »۰ واسسوا 
ملكة بيت المقدس (مع دويلات تابعة ها في الرها وأنطا كية وطرابلس) » 
وهو ما ارتؤی انه تحقیق لاهداف الح ر كة الصايبية . سد أن هذا القدر 
من النجاح کان الفضصل فيه راجعا اف شيوع الفرةة والتعادی ي صفوف 

المسلمين ي جميع أنحاء المنطقة » الي کان امراء عدیدون فا مشغولین 
بحرب بعضيم البعض . وحين تمكن أتابك الموصل من التغلب على 
OSS‏ > أضحى بوسعه 'ستعادة الها (عام ٤‏ . 
ٿم فهر صلاح الدين على مسرح الأ حداث عام ۹ ۰ فوحاد مصر 
والشام تحت امرته . وأوقع با سحن عددا من المزائم > حت ر جت 
جهو ده باستعادة القدس عام ۷ . وکانت الحرب الصلسبة الثالثه 
(۱۱۸۹ - ۱۱۹۲) رد فعل لمذه الكارثة . وقد مكنت الحملة من استعادة 
عکا عام ۱۱۹۱ بعد حصار دام عامین ۽ غیر آنا م تحقق جاحا آخر :۽ 
واضطر الصليبيون إلى الرضا بشريط ضيق من الأرض يطل على ساحل 
اللحر . وليس من المستغرب إزاء هذا الإحباط أن نرى المصالح الدنيوية 
وقد أفلىحت ي تحويل الحرب الصليبية الرابعة عن طريقها وتوجمها 
و-حهة ال طبطتمة نفسا الى استولى علا الصليبيون عام . 


غير إن القدس ظلت محور اهام الجماهير . وقد اتاحت الخلافات 
الناشبة بين حلفاء صلاح الدين الفرصة للإفرنج كي يحتلوها مرة أاحرى 
من عام ۹ حح ۱۲٤٤‏ )› ولکن بالاتفاق لا الحرتب هذه الرة . 
وف حوالي عام ٠‏ انتقلت السلطة ف مصر والشام من ید الايوييين 
(وهم اسرة صلاح الدين ) » إلى يد المماليك » الذين یکنو سریعا من 
ممارسة ضغط على الصليبيين اڏی الى تا کل ندر جي ٤‏ الأراضي الي 
سرطرون علا . وبعد استيلاء الممالك عل عكا عنوة سنة 1۲۹۱ > 
سقطت بقبة المدن الساحلية ى بحر شر أو شرين . وبذا لقيت محاولة 
استعادة المسيحين للقدس ني الہاية الفشل الذريم 
وحتى بعد هذه الكارثة الختامية ظل فری من اناس حلم باستادة 
العام المسيحي لبيت المقدس . وقد اسفرت راثم الى مي پا الأوروبيون 
الغر بيون خلال القرن الثاني عشر عن إدراك ونح لد بهم للقوة العظيمة 
الي تتمتع تم بها الدول الاسلامية ككل . ولذا اضطر القادة إلى إعادة التفکیر 
٤‏ ا ولكن على أسس استراتتجة أعرض وأكثر تعقيداً > وإلى 
الاعتراف باستحالة الا حتفاظ بغرا كزهم ٤‏ فلسطين والشام ما ۾ ەنو أ 
أولاً اما على آسيا الصغرى أو على مصر . وقد كانت مثل هذه الأفكار 
وراء حملة املك لويس الفرنسي على مصر عام ٠۲١۹‏ > وکذا حملته على 
تونس عم ۷۰ .وف حوالي سنه ۱۳۱۲ الف راه دومینیکاني ْ 
هو غليوم آدم الذي طرف بأنحاء فارس والمند والحبشة > كتابا بعنوان 
Demodo Saracenos Exterpandi ;‏ ) کان من بین ما اقفر حه قه 
ارسال أسطول للمسيحيين إلى المحيط المندي . كذلك بجد أفكاراً حول 
مشا كل الإستراتيجية الأوسع للاحتفاظ بث المقدس فى مؤلفات كتاب 
من الْمَرن الرابم عشر مثل رامون لول ( Ramon Lu‏ ) » ومار بنو سانودو 
(ەSanud Marino‏ ) » وفيلىب دومیز بير ( Philippe de Mézières‏ ( , 
وهكذا استمر مفهوم الحرب الصليبية قاثما حتی جين بات اصحاب 
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الاطان غير مستعدين لانخاذ أية حطوات إمجابية من اجل تحقيق هذا 
الفهوم . 
ی 
مغزى الحروب الصليبية بالسبة لأوروبا 

أبرز ما يلفت نظر علماء الإسلاميات ني أوروبا خلال العصور الوسطى 
أمران : الأول : كيفية تبلور ملامح صورة مشوهة عن الإسلام في وروي 
فيما بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر › وهي الي استمرت إلى حل ما 
يمن على التفكير الأوروبي من وقتما إلى يومنا هذا » (وهي نقطة سنعود 
إلى بحا بتفصيل أوفى ني الفصل الأخحير من هذا الكتاب ) . والثاني : 
الصورة العجيبة الى تعكنت با فكرة الحرب الصليبية من عقول وقلوب 
الأورو سين الغر بين وهي صورة تبدو أش غرابة حین نڏ کر کیف كانت 
کافه المشاريع اة وطائشة حمفاء . فلم يڪن هناك ی ادراك لمدى 
القوة العسكرية الي نتمتع بها أقطار الشرق » وما كان عة غير إدراك 
سط لحقَقة الظروف الادية الي سيقاتل الصلسبيون ف ظاها . اد کیف 
وجد زعماء الحملات الصليبية جرا عل نفک ٤‏ تحریل جر 


الصابسة . 
مکزا سی موک رب فملیة ن عر 
_ کما تطورت بعد عام ۵ _ تضمنت الاطا مختلفة من الثالة 
الدشة اختلط بعضما ببعص . غر ان احاهات وقوی دنيوية معينة وجدت 
لنفسبا أيضا مصالح ف خدمة المدف الصليبي » وهر استعادة الأماكن 
المقدسة بقوة السلاح . فقد شہدت بقاع كشرة من وروا الغر ية قدرا 
زائدا من الرخحاء اہادی . وكانت التجارة مزدهرة والثروات ف مو ٬‏ مما 
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أسفر عن حالة من الاستبشار والتقة بالنفس . غير أن الحياة في نفس 
لوقت زادت مشقتما لدى قطاعات معينة من المجتمع . فهناك على سبيل 
المخال أبناء النبلاء الأصغر سنا الذين لم تعد ضياع الأسرة كافية الان 
لتحقیق مستوی المعيشة الذى کانو يتوقعونه لا تفسهم . ولمذا السب وغيره 
نددت طاقات الكثر ين من أفر اد الطبقات العلیا ى حروب فما م . 
وکان البابو ات بتطلعون الى فرض قدر أكبر من الثوافق والسلام في الأقطار 
الكاثولىكية ْ فرأوا إن هذا الغرض قد بتحفی عن طر بی توجه ال جحهود 
الحر ية ضد الكقار . كذلك فانه اتضح ي أواخر لمرن ر 
من حلال تجارب الفرسان النورمانديين في جنوي إيطالا > أن الفارس لد 
إمكائيات عسكر ية عظيمة » حيث أن عدداً صغراً من الفرسان ڈو 
الإرادة القوية عكنوا ي عمل مشترك من فرض ساطانهم على بقاع شاسعة » 
ومن ضم ضياع جديدة إلى متلكا م 

غير أن كل هذا لا يقر سيب توجيه الحرب الصليية بصغة رة 
ضد بيت المقدس والمسلمين » > وسيب الإحجام عن بذل جهد أ كبر من 
اجل التوسح ي شال شرف اورو ا مثلا . من الناحية الديشة كانت هنال 
فکرة ة الحج » وكانت القدس هي الغاية الأسمى للحج عند المسيحين . 
ومن الناحية الدنيوية جد أن المطامع التجارية لدى عدد من ا مدن الإيطالية 
رعا عبت دورها هتا . غير أن الاعتبار الذي بفوق كل اعتبار الحر هو 
ان الارسلام کان لقرون عدیدة العدو اللأكير ٠‏ يمن على البحر الأيض. 
وط من رانا ل اا » وبين سلطانه شرقا وجنو با دون أن تصده 

د . بل انه حتی بعد عام ۰ کان الأورو بون الغر بيون لا بزالون 

حر ان المسلمين قد احتلوا أكثر من نصف العام . وكان الكثيرون 
بدركون أيضا ترق العرب ي المضمار الحضاري » تي حين شېد من قابل 
العرت ي أسبانيا و صقلية أو في غيرهما يعانم الوقور الواثق ان ديپم 
هو حير الأديان طا . بل رعا شعر يعض المسيحين ان الرخحاء المادى 
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الڏذی ب بتمتع به العرب دليل على رضا الله عنم > وهو مر يوحي به جانب 

من تعالم العهد القديم من الكتاب المقدس . واختصاراً نقول إن ءوقف 
الأوروببين الغربيين من مسلمي العرب كان يجمع في جوهره بين الخوف 
الشديد وقدر غير قلبل من الااعجاب . 

وقد وقعت من الأحداث قبل عام ٠١۹١‏ ما لى من خوف الأورو بيين 
الغر سين وزاد من استعدادهم لتحدي العرب ٤‏ مضار الحرب . وكان 
الاستيلاء ء على طليطلة عام ٠ ۸١‏ خحطوة هامة ثي تاريخ استعادة المسيحيين 
لأسبانيا > كما أن الاإأحتلال النورماندي لصفلية كان قد م عام ۱٠۹1‏ . 
وقد اشترك رجال من شمالي فرنسا بالأخص اشترا کا امجابيا في عدة أطوار 
من عزو اسبانیا وف شای فرنسا أيضا أحذت «أنشودة رولان؛ ي حوالی 
هذا الوقت صورمما الناضجة > م تلا اناشد اخری من تلك العروفة 
بام Chansons de geste‏ ) . و هل لأناشيد نلمس عر ضا 
شعبياً مؤثرأً للمثل الأعلى لفارس الا فرنج الدذى بری ى المسلمين اعداءه 
الرئسسين . وبذا نرى أن عددا من العوامل > عضا مادی » وبعضا 
روحي أو نفسي » سامت معا ني تحميس الرجال على القتال » وعلى قتال 
السلمين قبل غيرهم . وقد وجد الكثيرون هو بة لأنفسم مرضية ي مفهوم 
المقاتل المسيحي › وزادوا من مثالية طابع هذا المفهوم أن وجُهوا القتال 
وجهة العدو الذي كانوا محشونه أكثر ما خشون غيره »> والذي كانوا 
لا بزالون برونه ارقی مہم ی میادین معسنة . 

فالمغزى الرئيسى إذن للحركة الصليبية هو أن أوروبا الغر بية ا كتشفت 
روحها من حلال هذه الحركة . وقد جبّت هذه النتيجة الإمجابية بعراحل 
اثار لفشل السياسي والحربي الذى صادفته . إذ انه رغم هذا الفشل ۲ 
استمرت اورويا لأسباب أخرى ي طریق ى التقدمٍ .ا العام المسيحي 
الشرتي فقد ألحقت به الحروب الصلبيبة ضعفاً شديدا » حتى انتهى لامر 
بوقوعه فريسة للاتراك العثانيين . وبمذا جد أن الحروب الصليبية قد 
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اسفرت عن عكس المدف المعلن فى بدايا اما . قان نحن نظرنا إلى 
الحانب الحضاري » وجدنا أن الصلييين بي الشرق قد خبروا بعض 
الجوانب الذابة من الحياة الإسلامية » وحاولوا تقليدها بعد عودتم إلى 
دیارهم . وقد شہدت مالك الصليبيين في الشام ترجمة بعض المؤلفات 
العر بية الى اللغة اللاتينية . غير أن انتشار الحضارة المادية والفكرية العر ية 
ي أوروبا إنما جاء بصفة أساسية نتيجة التواجد العربي في أسبانيا وصقلية . 

وختاماً نذ كر أن فكرة الحرب الصليبية سامت بقدر ما فى حركة 
الاستکشاف ای ادت إلى | کتشاف أمریکا > وا كتشاف الطريق إلى اند 
عن طريتق رأس الرجاء الصالح . فقد نجم عن الغزوات الصليبية والعمليات 
التجارية فى المشرق أن أدرك الأوروبيون الغر بيون أن هناك بعد الدول 
الإسلامية دولاً أخحرى لا هي إسلامية ولا مسيحية . وحين ثبت أن الز حف 
على بيت المقدس عبر البحر الأببض المتوسط أو عبر أوروبا الشرقة غير 
عمل » بدأ البعض يفكر في إمكان مهاجمة المسلمين من الخلف . ولا شك 
ني أن فكرة إرسال أسطول للمسيحبين إلى المحيط المندي لم تؤخذ قط 
أخذاً جاداً . غير أن الراجح أا لم تندرج اما في طى النسيان » وأنما 
باتت فيما بعد من بين الاعتبارات الثانوية وراء السعي للوصول إلى جزر 
المند » سواء بالإبحار حول أفريقيا » أو عبر المحبط الأطلسى . والمؤكد 
ان بعض من شمل رحلات الاستكشاف برعابته أو اشترك فا > اعت رها 
جهداً صلييياً » فى حين حمل أعضاء هذه البعوث شعار الصايبيين . 

إن المغزى الإمجابي العميق للحروب الصليبية بالنسبة لأوروبا الغر بية 
يقابله افتقاز إلى أي مغزى عميق ها بالنسبة اللعالم الإسلامي . فهي في 
جوهرها لا تعى عند المسلمين أكثر من سلسلة من الأحداث وقعت عند 
الحدود . وستتاح لنا في الفصل الأخير من الكتاب فرصة إمعان النظر 
٤‏ هذا التناقض بن ردي الفعل . 


التكل خا 
اللوم وا Ab‏ ف اوروًا 


أ کدنا في الفصل السابق احتواء موقف أوروبا الغرببة من العرب على 
عنصم بن متناقضين : الخوف العميق من جهة > والاعجاب امت 
بالاإقرار بتفوق العرب من جهة ثانية ‏ وقد تضاءلت حدة الخوف إلى حد 
كر باتاء القرن الحادي عشر نتيجة للاستيلاء على طليطلة عام ٠٠۸١‏ > 
وإمام فتح صقليه عام ١‏ ۱۰ وسقوط بيت المقدس عام 1٩‏ ۱۰ ا 
سمل تضصاؤل الخوف هذا على الأوروسن الغر سين تکر یس اتفاتہم إلى 
ما أعجبوا به من مظاهر الحضارة الفكر ية العربية . ومن المائز أن کرنوا 
قد اهتموا بعلوم العرب على أي الأحوال حتى لو لم تكن نة انتصارات 
حر بية . غير أن المؤكد أن العلماء الأوروبيين المهتمين بالعلوم والفلسفة 
بداوا في القرن الثاني عشر بدرکون أن بوسعهم ان تعلموا من العرب 
الكثر » وبدأوا يدرسون الؤلفات العربية في موضوعات بحم > 
ويترجمون أهم هذه المؤلفات إلى اللاتينية . 

1 
بداية اطلاع الأوروبيين على علوم العرب 

جرت قبل العصر الذهبى للترجمة في القزن الثاني عشر محاولات 
متفرقة لإحراز تقدم في مسادین العلوم . وندلنا بعض الدلالات الصغيرة 
امتفرقة على أن عملية التقل إلى اللغة اللاتينية بدات في القرن التاسع . غير 
أن اول عام هام شغل نفسه بدراسة. علوم العرب هو جوبرت أوريلاك 
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الذي أصبح فيما بعد البابا سيلفستر الثاني ٩۹۹٩(‏ - ۰۰۳( . وقد ا کتسسب 
جر برت أثناء عمله الكنسي سمعة علمية عظيمة » ول بالأ حص فى النطق 
والأدت اللاتيى . غر آله اھ أضاً بالعلوم . فد قضی ف اوائل العمد 
الثالٹ من حاته تلاانه اعوام ٤‏ لو نة ٩٩۷(‏ - 4۷۰) ۰ ودرس 
لرباضيات على أحد الأساقفة في ور عا درس علم الفلك أيضاً . وتروي 
أسطورة لاحقة شيقة كيف أنه فام بز بارة قرطبة » ودرس العلوم المحرمة ' 
على يد معلم مسام ٠‏ > ثم آغوی ابنته وسر کتبه . وهي أسطورة لا اساس 
4ا من الصحة » إذ ليس هناك ما بوي بأته تعلم العربية ۽ غير أنه من 
المعلوم ان دير رول ااممزR‏ في قطلونيه بحوي مكتبة جيدة نوع » من 
بین کتہا تر جمات للمؤلقات العربية ي العلوم . وقد کان جربرت 
سايقاً لي عا مسيحي آخر في عصره في ميداني الرياضيات وعلم الفا . 
کا كان ع اا للغابة » وأشرف بنفسه على إعداد غاذج مختلفة کي 
تعبنه فی تدر یس مفهوم بطلميوس عن الكون . والراجح انه کان أيضا 
بعرف الأط لاب . وني ميدان الرياضيات اخحترع شکلاً جدیدا للمعداد» 
وهو أول ما وصلنا من خير عن استخدام أوروبا للارقام العربية » وإن 
کان م بلق وقبا قبولاً عام . ونی کل هذا کان جربرت سابتا أعصره . 
وة معلومات اخحری وصاتنا من القرنين العاشر والحادي عشر . 
فهناك مخطوطة من ريبول تر جح إلى القرن العاشر تحوي رسالتين باللاتينية 
عن صاع الأسطرلاب لا بد أن فسا أصولا عر بية والمعروف أنه حوالي 
عام ٥‏ کان ي مدینه لیج أسطر لات > وة کتابان اخحران عن 
الأسطرلات ( يرجم تار عحھما الى عام ۸ و بحو بان ارشادات لعلماء 
عرب ) منسوبان الى عام الان هو ھیرمانوس کونترا کتوس › ولکن 
النسبة اليه مشكوك في أمرها . بيد أن هذه المعلومات المتناثرة كافية للتدليل 
على آن اانا كانت مصدر انتشار العارف الرياضية والفلكية ف أوروبا. 
أما المعارف الطبة فجاءت من طريق آحر > وهي مرتبطة أساسأ عدرسة 
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طبمة عتيشة للغاية يمدينة ساليرنو . وقد قام ودي من القرن العاشر › 
يدعي عادة دونولو 0ام” ”م0 (وکان اسیراً ٤‏ ایدی السلمين) بكتارة 
بعض الرسائل الطبية هذه المدرسة باللغة العبرية » وحوت هذه الرسائل 
لكثير من معارف العرب في الطب . غير أن التقدم الحقينى الفاجي: ني 
هذا اليدان جاء بعد ذلك بنحو قرن من الزمان بفضل رجل يدعى 

ا قسطتطين الأفريى » فأما امه الحقيى فجهول . وتذهب الروايات الشائعة 
انه کان یسب قوته من القجارة أثناء رحلاته بین تونس وجنوبی ابطالا 
وربا كان يتاجر ني العقاقير . وقك تبن له أثناء زبارته لمدينة سالبرنو أن 
مدرسہا شدیده خف ) فقرر. لأسبات جهاها ان بتوجه الى العام 
الإسلامي ليدرس الطب فيه . وقد.عاد بعد حقبة من الز من إلى ساليرنو . 
وقد يكون الكثير من عناصر هذه القصة أسطورياً » غير أنه من الؤكد 
انه قضى الشطر الاخحر من حياته في در للبند کتیین عند مونت کاسنو »› 

برجم إلى اللاتينية تلك المؤلفات الطبية الى درسا » ومن بينہا كتاب 

(الكناس اکى Liber regius) f‏ ( الحاو ي لختلف امارد فی الطسة ُ 
الذى اله في القرن العاشر الطبيب العراف الذي عرفته وروا ياسم هانٰی 
عباس . 


لدا بخطوطات جنه لترجدایت إلى اللاتيئية للمؤلمات العربية » 
وإن كان الخبراء الوم يعتقدون أن نسبة كناب مترجّم إلى مترجم معين 
كيرا ما تكون من مين اناس عإشوا فى عصر متأحر . كما أن هناك 
صعو بات تتعلق بوية بعض ا مر جمين . وعإح هذا فإنه بالرغم من صحة 
“ما كتب عن حركة الترجمة بصفة عامة » فان التفاصيل ني حاجة إلى 
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وقد حدث عقب الإحتلال المسيحي لطليطلة عام ۱٠۸١‏ » أن استمرً 
كثير من المسلمين واليمود المحكلمين بالعربية في الإقامة بها . وقد ادرلك 
رعوندو الدى کان أسقفاً لطيطلة من عام ۱۱۲١‏ حتى وفاته عام 
c\10۹‏ أن هذا الوضع تيح فرصة عظيمة > وعكف على تشجيع الباحثين 
والعلماء على المجيء ء الى طليطلة . وقد قابل بطرس مرم حن زار الأحر 
اسبانیا عام ٤ ۱۱٤۲‏ ور عا ساهم بدور ي مشروع ار -حمة . غير أن ارز 
نين في ميدان الرجمة » لم يقوم باي دشاط ف توليدو الا » بعد وفاة 
رگوندو » فأما أوشما فهو دومنmu‏ چ iدqllı Domingo Gonzalez‏ 
رس شامسة شغبة Sega‏ الڈذی کان بساعده اثنان من المتكلمين 
بالعر ية » هما ابن داود 1اةك١٠4۷‏ وهو بودي تنصّر » ويوحنا الإشبيى. 
(من المؤكد تقريباً ہما رجلان لا رجل واحد » وأنہما غير يوحنا الأسباني 
an0م8isp‏ دل الذی عاش في عصر تا لحر عیما) . والرا جح ان 
جونديسالو , ٠ان‏ تار الكتب للترجمة » ويعطي للنص اللاتيني صورته 
البائية » فى حين كان معاونه ينقل المعاني من الكثب العربية إلى اللاتينية . 
ويبدو أن معظم الترجمات ني القرن الثاني عشر كانت تتم على هذا النحو » 
وباشتراك باحثين في العمل . وأما الترجم العظم الثاني فهو جيرار الإبطالي 
من کرعونا › الذي وفد إلى طليطلة واشتخل فيا سنوات عدیدة حتی 
وفاته عام ۱۱۸۷ . وتنسب إلى جيرار هذا تر جمة نحو مائة مف » وان 
کان قد قیل انه استعان بفر یق من اتر جمين بعملول عنده . والمعروف أنه 
کان من بین معاونيه مسيحي مستعرب یدعی Galippus‏ . کذلك قال 
ان جيرار هو لام الذى كان الباحثون المتاخحرون ينسبون إليه ترجمة 
ما استعصی عليہم أن يعرفوا مترجمه من الكتب . 
وقد ساشمت أا انحاء اخحری من اسبانا في نشاط الترجمة خلال 
القرن الثاي عشر . وقد ظهر قبل جوندیسالی بزمن قصیر هیودوسانتالا 
الذي ترجم كتبا علمية لأسقف طرسونة ٤‏ وهي بلدة صغيرة تقع إلى 
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الغرب من سرقسطة . كما قام ي نفس الوقت تقريباً » وفي نفس المنطقة » 
عالمان من وراء جبال البرانس بنشاط مشترك ف ترجمة مؤلفات اة 
بالفلك والظواهر الجوية » ثم حوهما اراب بطرس المكرم إلى ترجمة 
مۇلفات ف علم اللاهوت (وهو ما سن کره ف ي القصل التالي) . وعذان 
العالان هما هرمان لدلّماسی ورو برت أوف كيتون الاجليزي الذي اصح 
رئيس شامسة بامبلونا . وعلى الساحل الشري عند برشلونة تعاون بلاتو 
التيفولي مع ابراهام بارحية ثي ترجمة كتب ي المندسة والفلك من العبر ية 
والعر بية . 

أما في مالك الصليبيين أي الشرق فلم تظهر غير ترجمة واحدة أو 
ترجمتين » أهمها موسوعة نالي عباس الطبية الي ترجمها ستيغان (وهو 
إما من بيزا أو أنطاكية) . كذلك زار الشام ادیلارد أوف باٹ » وهر 
إنجليزي زار فرنسا وقضى بعض الوقت في صقلية » وربا درس أيضاً ني 
الأندلس » وإن لم بذ كر شيء عن ذلك . والمؤكد أنه كان ملماً بالتطورات 
الحديثة في البحوث العلمية العربية . ورغم انه تلقی تعلیمه في ظل نظام 
الدارس الكاتدرائية ›» فقد أضحى من بين اعظم الرواد ثرا فى اذكاء 
الروح العلمية . ؤمن بين ما ترجمه اللحداول الفلكية الي وضعها الخوارزمي › 
وكتاب « الاصول » لاقليدس . 

فا حل" القرن الثالث عشر حتى عرفت أوروبا الغربية حركة فكرية 
قوية قادرة على تمثل كل ما تعلمه العرب في ميداني العلو وم والفلسفة ء وعلى 
الانتقال الى طور الا كتشافات الحديدة . وقد ترجمت بي ذلك القرن 
المؤلقاد العربية الممتازة الى لم تكن قد ترجمت بعد » متى كان الأوروبيون 
مهتمين عوضوعاتها . والشخصية البارزة في هذا المجال هي مايكل سكوت 
لذي توني عام ۱۲۳۹ او قبله بقلیل » رعا في اسکتلندا . وقد نشات حول 
سکوت هذا بعد وفاته أساطير كثيرة . فقد دعي بالساحر » ونسبت إليه 
قوى سحر ية خحارفة » مما دقع اني إلى وضعه ني الجحي يي كوميديته 
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الإهية . وقد يكون الزعم بأنه كان يقدم لأصدقائه في ولائمه أطباق 
وما کولات تقلها بسحره من مطابخ املوك في فرنسا وأسبانيا » تعيراً 
بالغ فيه عن حقيقة هامة > وهي أن الارتقاء عستوى فن الطهي في أوروبا 
كان بفضل فن الطهي الإسلامي . والمعروف أن مايكل كان فى طايطلة 
عام ۱۲۱۷ ء ثم ي بولونيا » ثم روما حيث أوصى البابا رئيس أساقفة 
کانتر بري بان یشمله برعایته . غير انه وجد بيغة اسب له فى بلاط 
فردربك هوهنشتاوفن الثانى بصفلية . فقد کان فردربك شدد الااهیام 
بالفروع المختلفة للعلوم العربية » وهو الذي كلف مايكل بترجمة بعض 
الكتب له . ومن ین هذه الكت مؤلفات فلسفية لأرسطو »> وتعلشات 
اہن رشد علہا » وکتاب لابن سینا في التاریخ ج الطبيعى . 
وهنالة شخصة هامة احری عاشت ف القرن الثالث عشر › وهي املك 
الفونسو العاش ملك قشتالة المعروف بالحكم (۱۲۵۲ - )۱۲۸٤‏ . وقد 
دفحد اهاه ا:شخصی الواسع الى تکلیف اناس بر جمهة مؤلفات علمة 
وتار ڪي > کما قام أیضاً بتاسیس عد معاهد للتعلم العالي . وقد کانت 
بعض الترجمات إلى اللغة اللاتينية »> غير أن البعض الآخر كان إلى لغة 
شتا( الاسبانة الى كانت قد اأصبحت قبيل ذلك اللغة الر ية لأسبانا 
كلها . وباتاء القرن الثالت عشر > انتهى العصر الذهبى للارجمة من 
لر بية إلى اللاتينية » وإن ظلّت بعض الترجمات الى اللاتينية تظهر حتى 
القرن السادس عشر بل والسابع عشر . غر ان الترجمات السايفة هي 
الى كان ها الفضل ثي فتح المجال امام التاثبر ثبر العظم لعلوم العرب وفلسف م 
في الحياة الفكرية ف اوروبا الغربية . وقد بلغ الأوروبيون انفسېم ف 
القرن الثالٹث عشر قدرا عظیما من الكفاءة في ميداني العلوم والفلسفة . 
ويجدر بنا أن نذ كر ي الختام كلمة عن مسامة الود في نشر علوم 
العرب وفلسفتم ي اوروبا . فقد كان البهود في أسبانيا - شأنهم في الممالك 
الاسلامية الأخحرى آهل ذمة . غیر ا نهم كانوا على علاقة طيبة بالعرب ٤‏ 
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إذ ساعدوهم ضد القوط الغربيين وقت فتح أسبانيا > ثم لأن العرب 
افم کانوا أقلة في هذا البلد . ومجد ف منتصف القرن لعاشر حسداي 
ان شبروط طبیبا للخلفة عبد الرحمن الثالث (التاصر) › ودبلوماسیا 
احا في خحدمة الخليفة » ومسا لحماعة من علماء التلمود ف سانا ۹ 
وقد كان خمؤلاء العلماء فضل استخدام العبرية أي مجال الثقافة الرفيعة . 
اما ٤‏ الأغراض العادية فقد كان الود بستخدمون اما العربية أو لخ 
البلاد الرومانسية . وقد قام بعض اليود بدراسة العلوم والفلسفة لدى علماء 
عرب » وأضحوا خبراء فہہا . وکان بعضہم یکتب بالعر بیة مثل ابن جَبرول 
A vıcebron‏ التوفي عام ° وموسی Maimonldes daa jİ‏ متو 
عام ۱۲۰١‏ . وقد ردا ٤‏ اواثل القرن الثاني عشر ظهور ترجمات و لفات 
علمية عربية إلى اللخة العبر ية ( کما الت كتب مبتكرة أيضاً بالعبرية . 
ومن ين اشر هولاء العلماء الود ابن عزرا (آو ابراهام الہودي) المتوف 
عام ١۹۷‏ . وقد انتعشت الدراسات المودية خلال القرنين الثالث عشر 
والرایج ٍ عشر > لاا اسبانا وحذها » واا ي جنولي غرنسا ومناطق 
اخری أيضا وقد ترجمت بعض الؤلفات العبربة إلى اللعة اللاتيتية > غير 
أنه فيما عدا ذلك يعتبر الود نفلة هامين للعلوم والفلسفة العربية بالنظر 
ا صلا ہم الوثىمة » بالعلماء الملسيحين ف أوروب الخربية . 

وسنعرض ني بقية هذا الفصل للعلوم المختلفة » مبينين بصدد كل 
مها كيف نشل الأوروبيون علوم العرب › ثم كيف تقدّموا بهذه العلو 
إلى مراحل ابعد . 

۳ 

تطؤر الرياضيات وعلم الفلك ني أوروبا 

يبدو أن جربرت أوريلاك لم يخلف تلامذة له في ميدان الدراسات 
الرباضية » وأن الفضل الكبير في استخدام الأرقام العربية لم بتبينه 
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الأوروبيون إلا بعد فترة . أما ني ميدان الفلك فبوسعنا أن نلمح بعض 
اتام به من خلال الدراسات البكرة الي عت ي اللورين وغيرها . 
غير آن آوروبا کان علا أن تنتظر حتى القرن الثاني عشر قبل أن تد 
جذور الر باضبات والفلك على نحو فعا . 

ومن الأسهل أن نبداً بالحديث عن تبني الأرقام العربية » رغم ان هذا 
ل يتم إلا ي القرن الثالث عشر . أما قبل ذلك فقد كانت أوروبا الغربية 
تستخدم الأرقام ارومانية غير امريحة التي زادت من صعوبة حل معظم 
العمليات الحسابية » وأخرت بصورة ملموسة دراسة النظرية الرياضية . 
ورا کان ةه رجال هنا وهتاك ملمين بالنظام الستيني الإغر يني . والمعتقد 
ان التبني الذجال للار قام العر به تم بقضل نشر کتاب Liber abaci‏ 
للوتاردو ټېوناتشي ( من یزا) عام ۱۲۰۲ . وقد اوضح المؤلف في كتابه 
هذا كف ٠‏ «العلامات العشر ١‏ یکن من تبسبط العمليات الحسابية 
وتوسیح ماما . ولقصة تالف لیوناردو لکتابه مغزی . فقد توڵى ابوه 
لفترة من الوقت إدارة مستعمرة تجارية لبيزا في بجاية بال جرائر > وأدرا 
بفضل صلاته بتجار المسلمين تفوق الأرقام العربية على غيرها . ولكي 
بعد ابته لإدارة شركة العائلة » ارسله للدراسة على معلم عربي لاحساب 
في محاية . ورا فعل اباء اخرون فعله هذا » غير ان ليوناردو کان يتمتع 
بعبقرية رياضية مهدت له طريق التفوق على اقرانه بجدارة . بل إن هناك 
لحة عربية في الصورة الي كتب بها امه ي الكتاب . فهو «ليوناردو بن 
بوناتشی » Leonardus filius Bonacci‏ . ور €ا کان اسم Bonaccius‏ 
هنا كنة ثل اسما عربياً مثل حسن أو صالح . 

فا اتضحت فائدة استخدام الأرقام العر نة للاذهان حتی تبناها الناس 
٤‏ معظم أغراضہم العملية . وبتبني هذه الأرقام دحلت الى اللغات 
الأوروية عدة كلمات عر ية . فالكلمة الفرaiة Chiffre‏ › والألانىة 
Zifler‏ « والاامجليز ره امCiph‏ » وكذا كلمة 2٥۲١‏ الفرنسة ة والامجليز رة 
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كلها مشتقة من الكلمة العربية « صفر » ومعناها « الخال . وقد أطاقت 
الكلمة العربية على العلامة المستخدمة لبيان خلو موقع معين (الأحاد › 
العشرات » اغات ..إلخ) . وإذ كانت هذه العلامة تعبر عن فكرة 
صعب الاهتداء إليها > فإن ابتكارها أصلا جاء متأخرا عن وضع الأرقام 
التسعة الأخرى . وقد وجد بعض مستخدمى الارقام التسعة صعوبة : 
استخدام الصفر » وبالتالي كانوا بتركون مكانه خاليا . ومع ذلك 
رعا پسیب دل ايحت الكلمة الله عى علاة السار طاق اه ٤‏ 
بعض اللغات الأوروبية على العلامات العشر جميعا . وهناك كلمة عربية 
اخری هي ا سقر ۲ (بالسين) وتعنى الكتاب أو الكتابة » يقال أحانا 
اا اثرت في الاستخدام الأوروبي للكلمة . غير أن هذا بعيد الاحتال . 
وقد مجم بعض الإهتام بعلم الفلك عن منافشة التقويم المسيحي ٤‏ 
زن أسرة شار لان . وقد سی ان سنا وجود تار ذا الاإهتام في القرون 
التالية وعكن القول بأن تقدّماً جديداً على أساس عام الفلك العربي قد 
احرز بفضل نشاط يودي اسباني » تنصر عام ۱۱۰١‏ » وتسم بام 
بدرو الفونسو . ور غم أنه لم يصلنا غير القليل من مؤلفاته ني هذا العلم » 
فقد كان له تأثير عظم ي الجحيل إلتالي من علماء الفلك » خاصة ني 
فرنسا واجلترا . وقد سافر إلى جاتر حوالن عام ۱١١١‏ واصبح طبيا 
للملك هترى الأول › > وأطلع راهاً یدع Walcher ll,‏ على الكثير 
من معارفه . فأما والشر هذا فقد وفد على إتجلترا من اللورين وشغل لعدة 
سنوات بقيّد ملاحظاته الفلكبة . وقد ساهم هو وأديلارد أوف باث (الذي 
رعا کان قد تاثر هو أيضا بعلم بدرو الفونسو) ي إرساء دعائم مدرسة 
علمية بلغت اوجها عل یبد روبرت جروستیست Grosseteste‏ اتوق عام 
\YoY‏ « والذي شغل لفارة من الوقت منصب مدير حامعة اوکسفورد . 
ول یکن اهام ھۇلاء الأشخاص قاصراً على الظواهر الطبيعية » وأعا عنوا 
كذلك بتنمية النظرة العلمية الحقة الي تشر بوها » والني تؤكد أهمية اللاحظة 
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والتجربة . كذلك أصر جروستيست على وجود بنية رياضية للكون 
امادي . وقد توفرت ي زمن روبرت جروستیست بضع ترجمات لولفات 
يونانية (وكانت الترجمة هنا من اليونانية مباشرة) . غير أن الحافر الؤيسي 
على تطوير العلوم اعا نتج عن الاطلاع الشخصي على المعارف العربية 
الحية » ودراسة الرجمات اللاتينية للمؤلفات العربية . 


٤ 
الطب ني أوروبا‎ 

يبدو أن مارسة الطب ني أوروبا » قبل أن يتاثر أطباڙها بالطب العربي > 

كانت فجة إلى حد بعيد . وقد ترك لنا كاتب عربي من عصر الحروب 
الصلييبة » هو أبامة بن منقذ »> وصفا شير لفجاجة العلاج الأوروبي . 
ققد ارسل عمه الأمير المسلم طا ای احد الإفرنج المجاورين له بناء 
على طلب الأخير . وعندما عاد الطبسب بعد وقت قصير للغابة » روى 
قصة عجيبة . فقد كان عليه أن يعالج فارسا وامرأة . فأما الفارس فكان 
بعلي من خراج ثي ساقه » فوضع الطبيب كيمادة على الخراج حتى ينضج» 
حتی إدا ما انفجر الخراج ٤‏ بدا برغ صدیده على نحو مرضٍ . وما 
رأة فکانت تعاني ما يسمى بالجحفاف » وإن كان غير واضصح بالط 
طبيعة هذا امرض . فامرها الطبيب بالجمية » واتباع نظام صارم في 
التغذية » مع اكل كميات كبيرة من الخضروات الطازجة . هما فرغ 
الطبيب العربي من مهمته حتى وصل طبيب إفرنجي » سال القارس عما 
إذا كان يفضل الحياة بساق واحدة › أو اموت مع الاحتفاظ بالساقين . 
واذ اجاب الفارس' بالرد المتوقع > آمره الطبيب الا فر بجي بان مد ساقه 
على لوح من حشب » ثم شرع رجل قوي البنية يحاول استقصال الرء 
الصاب من الساق بفاس حادة . وقد فشلت الضربة الأولى في قطع 
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الساق » وتسببت الضربة الثانية أي تدفق النخاع » ومات الفارس من 
وره . 

اما علاج الرأة فكان ابشع . فقد أعلن الطبيب الاإفرنجى أن شيطانا 

فد ركبها ما يستلزم حلق شعر رأسا . فلما حلقوه أمرها بالعودة إلى أكل 
لوم والخردل . فإذا بالجفاف يزداد » وهو ما فسّره الطبيب بدخول 
لشیطان إلى راما . وعندئ احدث فما جرحأ في شكل الصليب > وأزال 
جلد الراس عن موقعه حتی ظهرت الحمجمة » ثم دلکها بالملح . وکال 
أن ماتت المرأة على الفور . وعندئذ سأل الطبيب العربي القوم المجتمعين 
هناك عما إِذا کانوا لا بزالون ئي حاجة إلى خدمات »> فلما أجابوه بالتی » 
عاد الى بلده . 

ن نحن نظرنا إل هذه القصة فی حت ذاتما کرت ا بوه ارود 

ي القرن التاسح عشر عن الأطاء المشعوذين الأفارقة ! غر ان الحكم 
اللاي لأسامة ن منقذ على الطب الأوروي لا ينتهى عند هذا الحد . 
فهو يروي أبضا كيف عالج طبيب إفرنجي ساقاً ملوثة » ويصف علاجا 
لسل الغدّد وضعه أحد الإفرنج > ويضيف قوله إنه هو نفسه اختبر اسلوب 
العلاج هذا ووحده فالا ورغم هذا التناقض بين مدح اسامة وذمه لاملب 
الأوروني > فاننا جد الصورة الي أعطاها للطب الأوروني وأاضحة مت 
تا بالضبط النقط محل الخلاف > في القصة الأول ما يوحي بالانتقاد 
حهل الأسبات الفسيولوجية للحالات ار ضة > وجهل الأسالب ار احة 
الناجعة . ومن ناحية أحرى يشي أسامة على معرفة الإفرنج بالخواص الطبية 
لبعةس المواد المعدنية والنماتة . 

وي المصادر الأوروبية ما يکد هذه النظرة إلى أوجه الضعف والقوة فى 
الطب الأوروبي . والرأى الشائع هو ان اقدم امدارس الطبية هي مدرسة 
سالیرتو » وإن کان تاریخ نشأما غامضا وقد كان جو المنطقة مناسبا 
لفترة نقاهة المرضى . وة اشارة الى «مستشفى ١‏ بن کتینی کان قائما ٤‏ 
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اواحر القرن السايع ر ان ارجح انه کان موضعا بوفر الماوى اکت 
مله موسسة توف العلا . عبر أن المرء ء يسمع أبضا عن اتحاد للاطاء ¿ 
کان ٤‏ اليداية حاضعاً لار شراف الأسقفة ٤‏ م تحول الى مؤسسة عمدنة 
في المقام الأول . ولمذه الؤسسة أعدٌ دونولو وقسطتطين الأفر يى ترجماتهما . 
ومن بین کت دونولو ˆ كناب أورد فيه ذ كر أكثر من مالة م من العماقر ۽ 
معظمها من مواد نباتية »> كما أنه من امحتمل أن يكون قطنطين قد 
اشتغل ف البداية بتجارة العقاقير . ومن ثم فإنه يتضح أن الدراسات الطة 
کانت تشکل على اقل تقدیر جزءا کیرا من الدراسات, الجارية ف 
سالیرنو في القرن الحادي عشر . غر أن دراسة النشريح أضيفت ضبقت قبل 
عام ۱٠٠٠١‏ » وكانت الخنازير تستخدم ي البداية لأغراض اتشر ب 
ثم استخدمت بعد ذلك ` جشث جثث المجرمين بعد إعدامهم . 

وعة مدرسة طبية قدرعة أخرى » ربا تفرعت عن مدرسة ساليرنو » 
وهي الي نشدت ٿي مونبيلييه . نحن نسمع عن طالب فنون من باريس 
توجه عام ۱۱۳١۷‏ إلى مونبيلييه لدراسة الطب . وقد كان ميذه المدينة تة 
كييرة من السكان العرب واليهود » بالإضافة إلى مسيحيين متكلمين 
بالعربية . وكان للمدرسة في أوائل القرن الثالث عشر علاقات وثقة 
بالمدارس العربية ي جنوي اسباتا . ولهدا السبب كانت مساشمة مويليه 
ني تطوير الطب الأوروبي على مذهب العرب أعظم ما بعتقد عادة . 

ولم تصبح الجراحة مادة مقبولة للدراسة ني المدارس الطبية إلا ببطء . 
وقد کان ا لجزاحون ي الأصل أفرادا من طبقة اجتاعة احط شأنا › وکال 
الدرسون بالمد!إرس الطبة پزدرو ٣م‏ . وها تشریع کنسی کان لا یزال . 
معمرلاً ره عام ۳ يحرم إدراج التشريح ف مناهح دراسة الطب . 
ورا تغيرت النظرة إلى إبإكراحة نتيجة للتوسع الكبير ي الدراسات الطبية ٤‏ 
بعد أن توفرت الكت المترجمة عن العربية » ونتجة لاطلاع الصليسين 
على الطب العربي » وإحاطتم العملية به . فا حل عام ٠٠٠۲‏ حتى بات 
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پامکان رجل مثل برونو دا لونجوبورجو أن یخرح ني بادوا کتاباً ها٣‏ 
هو «اللر احات الکر ¢ Chirurgica Magna i‏ „ 

كذلك فإنه من المرجح أن تكون خبرات الصايبيين قد أدّت ني حوالي 
عاء ۰ إلى تاسيس أولى الستشفيات الى لا تاوي غير المرضى . غير 
ان هذه المستشفات كانت ادنی مستوى من المستشقيات العربية ف امور 
مثل تخصيص اجنحة مستقلة للأمراض المعدية . وقد كان الأطباء زورون 
اإرضى ني المستشفيات »› غير أن أول حالة معروفة لمستشفى ما طبيب 
مقي هي مستشفى ستراسبورج وذلك في عام ٠٠٠١‏ . أما تلقين العلم 
وتدريب الطابة في المستشفيات وهو ما جرت عليه عادة العرب _ فلم 
تنقلھما اورو با عہم حتی حوالی عام ٠٥۵١‏ -. 

والدليل على أن أوروبا ظلت حى القرنين الخامس عشر والسادس عشر 
تعتمد على الطب العربي › هو قوائم أوائل الكتب المطبوعة . وكان أوها 
عل الاطلاق کتاباً لاستاذ ف بافیا هو فیراری دا جرادو » بحوی تعلماټه 
على الحزء التاسع من موسوعة الرازي الطبية العظيمة «الحاوي؛ . وض 
عام ۱٤۷۲‏ طبح كتاب «القانون في الطب لابن سينا » ثم طبع مرة 
اخرى عام ٠٤۷١‏ » وصدرت طبعته الثالثة قبل طبع أول كتاب ل جالينوس. 
وبحلول عام ۱١۰۰‏ کان قد صدرت من «القانون ي الطب ٠‏ ست عشرة 
طبعة . وإذ استمر هذا الكتاب يدرس حتى بعد عام ٠٠٠١‏ » فقد قيل 
انه أكثر ما درس من الكتب الطبية في القاريخ كله . وطّبعت بعد 
« القانون ني الطب » كتب أخحرى مترجمة من العر بية » بعضها عن الرازي › 
وابن رشد » وحنین بن إسحاف » وإسحاق الہودي » وعلي بن عباس 
الجوسي (هالي عباس ) . ويذهب احد العاملين بالدراسات الإحصائية 
الى أن عدد الاشارات ني المؤلفات الأوْروبية القدعة العمدة إلى مراجعها » 
ذل دلالة قاطعة على أن التأثير العربي كان أقوى بكثير من التأثير اليوناني . 
فی مؤلفات فيراري دا جرادو مثلاً » ذكر ابن سينا أكثر من ثلاث آلاف 
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مرة » وذکر کل من الزازي وجالينوس ألف مرة » في حين م يذ كر 
بقراط غر مائة مرة . وحلاصة الول هي ان الطب الأورولي ي القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر كان مجرد امتداد للطب العربي . 


٥ 
ا منطق واليتافيزيقا‎ 

من المناسب أن نختار عام ٠٠٠١‏ للنظر في وضع الدراسات الفلسفية 
ي آور وبا . في ذلك العام كان نشاط انسیلم ۸1 ي مرحاته الختامية » 
وکان بيتر ابيلارد على وشك بدء نشاطه . وقد ابقت الاديرة ومدارس 
الكاتدرائيات شعلة الدرا سات الكلاسيكية موقدة ا »> غير أن الارهتام 
كان منصباً بصفة رئيسية عل الجانب الأدبي منْبا . وقد بدا منذ القرن 
العاشر , بعض الا هام بدراسة عدد محدود من کتب ارسطو ي المنطى 
فام بوتيوس e115‏ 80 بەر جما والتعلیق علہا. وقد ادى هدا إلى تطور 
الجدل . وإذ كانت حياة الجتمع بأسرها في إطار العقيدة المسحية › 
وحیٹ ان التعلم کان خحاضعا لإشراف الكنيسة » فقد كان من الطبيعى 
أن تطبَق قواعد الحدل على العقيدة . والواقع أن ما فعله سيلم ليس الا 
تقديم دفاع جدلي أو منطني عن مضمون الديانة وکات رة عمله هي 
عرض الديانة في إطار نظام منطقي واضح ثم طهر سلارد بعده ميل 
فکان اعمق . فهو بدا بالمتناقضصات الي نودي اليا الديالكتيكة › غير 
انه وجه انتقاداته لا إلى الديالكتيكية ذاتها وإعا الى سوء استخدامها أو 
سوء تطبيقها . غير أنه ما منهما من حاول أن ير بط النظر ية المسيحية بنظر بة 
ميتافيزيقية عامة . والواقع أن العام المسيحي الكاثوليكي في حوالي عام 

. لم تكن لديه فكرة عن أبة نظربة ميتافيز يقية عامة‎ ٠ 
وهنا اوجه ساره وأوجه اخحتلاف شيمَة في طر فة تبني العرب للفلسفة‎ 
اليونانية » وطريقة تبني الأوروبيين الغربيين للفلسفة العربية . لقد اهم‎ 
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المرب أساساً بالطب والفلك » غير أن هذين العلمين ظلاً دائماً على 
هامش الحياة الفكرية في دولة الخلافة . وكان التفات العرب إلى الفلسفة 
راجعا إلى ارتباطها بہذين العلمين الآحرين » غير أنه سرعان ما تبين 
العرب انپا بالنسبة لحور اھا مام الفكرية الرئيسية > آل وھسي 
الحادلات اللاهوتة ظاهرا › الى تنملوی ع ذلك على مغزی سیاسی 
هام .أا ٤‏ وروا ( فلم يکن للمحادلات اللاهوتية الرئسة مغزى 
سیاسی کر ٤‏ واعا کانت تدور ف اغلب الأحان داحل نطاق أو سسة 
الكتسة .وف الوقت ذاته جد الا هتام بالعلوم الختلفة داعا ) وعرف 
طريقه إلى بعض المدارس . وسل من هذا قبول الفهوم الخاص بالفنون 
العقلىة اللسعة » وهو امفهوم الذي رجح الى القرن السادس . وقد قسمت 
نون السبعة إلى مجموعتين : ثلائبة ورباعية . فأما اثلاثية فتشمل قواعد 
اللغة والخطابة والنطقق » وتشمل الر باعبة الحساب والفلك وافندسة 
والموسيقى . وقد ركزت معظم الأديرة ومدارس الكاتدرائيات عل المجموعة 
الثلائه » حت أن الالام بفنوك المحموعة الر باعية كان ضلا ٤‏ ورو ا 
الغر ية . بل انه حتى حين یکنت مدرسة شارتر ۴sإ٤2۲ط‏ في النصف 
الأول من القرن الثاني عشر من ابتداع اطار أفلاطونی للمجموعة الر باعة 
بفضل سلسلة من العلماء البارزين > فإن المدرسة لم تستنيد كثيرأ من علوم 
العرت ٠‏ تذع الر حمات القد عة وتعرف الا تدر جا ۔ وقد کان کتاتب 
ادیلارد اوف اث المعروف بام Deeodem et de diverso‏ قائما ف 
شطر منه عل محاورة تیمایوس لافلاطون أا کتابه مسائل طبعية» 
Jê Natural Questions‏ ام ٤‏ الاح القراء على عار علوم العرب . 
وقد كان للمترجمين فضل تأليف أول كتابات أوروبية ميتكرة ي 
اليتافيزيقا وني الكثير من فروع العلم . ونذ كر بالأخحص دومينيك 
جونديسالى الذي كتب رسائل مدينة بالكثير المصادر عربية > بعنوان 
١‏ حلود الروح ۲ و« تقسم الفلسفة» . واد تعرض لفكرة اله باعتباره 
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الملحرل الذى لا بتحرك > حلق صلة بين اللاهوت والفيز ياء > تماما کا 
فعل این سینا في کتاب ر الشقاء» المعروف ف اللاتينية باس Sufficientia‏ : 
وعلى الحو الوارد ف كتاب « مقاصد الفلاسقة» للغزالي عند تلخيصه 
لآراء ابن سينا . وقد أذدّى هذا الر بط بين علم اللاهوت والفيز ياء والميتافيز يما 
إلى ظهور نوع جديد من الكتابات ني اللاهوت باللغة اللاتينية بلغت 
ذروتپا ف فلسفة توما الأ كويني 

وقد كان للفكر الأوروبي طابع شدد التاثر بکتابات القديس أوغسطين 
وافلاطون » وزادت من قوته تعالم ابن سينا وغيره من المتأثرين بالا فلاطونية 
الحديثة . غير انه ما عالف ذلك بعض الشىء اليل الأوروبي الى الجر بة 
ى المنون العملية > وهو ء' جذب الانتباه الى الحانب التجر يبي من علوم 
العربت ومع ذلك فإنه حين بات مطلوبا تقديم تبرير منطي للم 
العلمي ٤‏ المناخ الفكري السائد في ذلك العصر » كان المتقدمون بدا 
التبرير > > وأبرزهم روبرت جروستیست وروجر بیکون (حوالی ۱۲۱۴۶ - 
ce 0N) ۲٣‏ هن تاڻروا بصصورة ة أساسية بالفکر الأفلاطوني . 

وقد کان لؤلفات بوتیوس فضل تعر بف أوروبا - جزئياً على الأقل - 
بأفكار أرسطو ني المنطق . وتي القرن الثاني عشر ظهرت ترجمات جزء 
من كتابه أورجانون من اللغة اليونانية مباشرة » ثم ترجمات من العربية . 
غير أن قدراً أوفر بكثير من فهم فاسفة ارسطو نجم فوق کل شيء عن 
تر جحمة مؤلفات ابن رشد »› خحاصة شروحه للمیتافیز يقا عند ارسطو . وقد 
غت هذه الترجمات في إلقرن اثالث عشر » غير أنه من ال مائز أن يكول 
افلاسفة اللاتينيون قد ألموا ب ببعض افکار ابن رشد قبل وفاته عام ۱۱۹۸ . 
وسرعان ما أقيل على دراسة فک ارسطو آباء دومینیکانیون مثل ألبرتوس 
الکبیر (حوالی ۱۲۰۹ - ۱۲۸۰) »› وتوما الا کوینی (۱۲۲۹ - )۱۲۷۶١‏ . 
وقد كن الثاني بالا حص. من نئل كامل نكر أرسطو في نظام فكري 
مقبول من علماء اللآهوت . 
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وان یکون المستطاع فهم تاٹیر ابن رشد ي الفكر الأوروبي ان نحن 
ر بطناه ربطا وثيقا عدرسه سيجر ابر بتتی (حوالی Ye‏ \ - حواني (TAT‏ 
وغيره من اللاتينيون الین زعموا اتاج نېج ابن رشد . ذلك أنه من بين 
ما كان سيجر يعلمه أن النتائج العقلية في الاستخدامات الفلسفية قد 
تتعارض مع حقائق التتزيل » ولكن من المحم قبول هذه وتلك جميعً. 
وهي النظر بة المعروفة امم ١‏ الحققة از دوحة» > رغم ان سجر ما کان 

ليستخدم هذا التعبير ون موکد ان ابن رشد کان له رای مشابه › عر 

انه ارضی معارضيه بان ذهب إلى أنه بالوسع تأويل القرآن على نحو يزيل 
كافة التناقضات . والمعروف أن اللغة العربية أقدر من اللاتينية فى مجال 
التاويل . غير أن اتباع ابن رشد من اللاتينيين لم بحاولوا مثله بيان الاتصال 
دم ن الحكمة والشريعة » والتوفيق بين العقل والتتز يل . لذلك شعر معاصروحم 
حى ان التتيجة المنطمة الہائة ثية لموقفهم هي هدم الدين . 

واستخدام وصف «أتباع اہن رشد من اللاتینیین لا ینبغی ان بقودنا 
إلى الظن أن فؤلاء الفضل الأ كبر ني تمكين الفكر العربي » خاصة فكر 
بن رشا > من التأثبر ى الفكر الأوروبي . فهو أمر مخالف الحقيقة تماما . 

لد زود ود الفكر العري الفكر الأوروبي بخغذاء ومواد جديدة » وقح امامه 
الا کاملا جدیدا من الميتافيزبقا . وكان على كافة مذاهب الفكر الأوروبي 
ان تدرس أولاً ترجمات المؤلفات العربية . ول يقم على هذه الدراسة 
اتباع بن رشد وخصومهم وحزب القديس توما الا كوي فحسب »> وأا 
فعل دذلكف أضا الأفلاطو نون امحافظون من امثال يونا قينتورا › 
والأفلاطونيون العلميوت من أمثال روبرت» جروستيست وروجر بيكون . 
وقد كانت كافة المدارس الفلسفية الأوروبية التالية مدينة أعظم الدين 
للمؤلفين العرب » وما كان دَيْن توما الأ كويي باقل من دين سيجر 
لبربنبي لفکر ارسطو کما عرضه ابن رشد وشرحه . 
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القَحتل الت ادس 


حاولت في القصول السابقة أن أن كيف أدّى التواجد الإسلامي في 
أسبانيا وصقَلية » والصلات التجارية العديدة فما وثي أنحاء أخرى > 
الى انتشار المنتجات والطرائق التقنية الاسلامية . فأما ما انتشر بمذه السبل 
فلم يشعر الأوروبيون بأنه غریب علیہم ٤‏ ودد هوېم . بل انه حتی 
الحضارة المشتركة في أسبانيا الإسلامية اعتبرها المسيحيون المستعر بون 
ناجمة عم بقدر ما هي ناجمة عن المسلمين . كذلك فتد أوضحت 
كيف مخض عن ازدياد الرحاء والحيوية في أوروبا الغربية حلال القرن 
الحادى عشر عن ظهور الحركة الصليبية » وكيف وجهت هذه الحركة 
بصفة أساسية ضد المسلمين . ولا شك أن هذ الحيوية ذاتها هي صاحبة 
الفضل ني إقدام النقفين الأوروبيين ي القرن الثاني عشر على دراسة علوم 
العرتب وفلسفمم . واد فرغنا الان من دراسة هذه المظاهر المختافة للعلاقة 
ين الإسلام واوروبا الغر بية ٤‏ أصبح بوسعنا أن نذ كر شيثا عن المغزى الكلى 
هذه العلاقة رأة لأوروبا. 

وقبلى أن نطرق هذا الموضوع الام نبغي أن نذ كر مظهرا آخر , فقد 
ذکرت افا أنه حن يستعرضص الور ال تاریخ وروا ٤‏ العصر 
الوسیط » جذب انتباهه قبل آي شي« حر أمران : العمق الروحي أو 
الى للحركة الصليبية » وكيف تسى لامور الشائهة عن الإسلام | ان 
يمن على الفكر اللأوروبي من القرن الثاني عشر وحتى يومنا هذا تقرياً . 
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وقد آن أوان أن نذكر شيا عن هذه الصورة الشائهة . 


۱ 
الفكرة الشائثهة عن الإسلام 

يبدو أن الحركة الصليبية هي التي أدّت إلى زيادة اهام الباحثين 
الأوروبين بالديانة الإسلامية . صحيح انه كان عة بعض الإحاطة 
بالاإسلام من قبل. > سواء بفضل المصادر السبزثطة › او بفضل صلات 
السحين بالمسلمين ي اسباتیا . غر ان تلك المعارف السائدة وقتذاك 
كانت مشوبة إلى حد رهيب الاوهام والأخحطاء . فقد نظر الى العرب 
باعتبارهم ونين بعبدون محمدا › ونظر إلى محمد باعتباره ساحر ا ل 
الشرطان بعينه . (الاحظ تحر يف اسمه إلى Mahound‏ ي الا مجلیز بة) . كما 
شاع القول بأن الدين الإسلامي يبيح الاتصال الجنسى غير الشرعي ويطلق 
العنان لاإشباع الغر بزة الحنسية . 

ولیس من ااستغرب أن نجد من بين اوائل من أبدى هما حقيقياً 
للإسلام ۰ أفراد سبق أن اشرنا e!‏ ثي زمرة المرجمين . نقد خحصص 
بدرو دو الفونسو الہودى المتنصر فى بداية القرن الثاني عشر » إحدى 
محاور أنه لوضوع الطعن ٤‏ الاسلام . وهي محاورة تتمبز بدقة المعلومات 
ہا عن هذا الدين » وإن لم تكن قد سامت كثيرا في تكوين الصورة له . 
وأهم من هذه المحاورة الأرجمات الي قام ہا طالبان لعلم الفلك »> ها 
روبرت اوف کبتون وهيرمان الدلاسي بناء على تكليف من بطرس المكرم 
٤‏ حوالی عاہ ۲ . وعلل ساس هذه الرجمات » خاصة تر جمة 
رورت اللاتينية للقرآن » وضع بطرس المكرم تفسه موجزا لتعالم الإسلام 


Liber contra وتنردا طا‎ summa totius haeresis Saracenorun) 
>» وکا هذان الكتابان‎ . , sectlam sive haeresim Saracenorum 
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باللاضافة الى اتر جمات الى أمر بها بطرس المكرم » تعرف باس ١‏ المجموعة 
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الملل طلية ۾ أو مجموعة کلولي ٠‏ » وهي ای الؤلقات العلمية الحادة عن 
الإسلام باللغة اللاتينية » بصرف النظر عن الحاورة الي أشرنا إلا حالاً . 
وقد کان موجز تعالم الاسلام بالذات خحالاً م الأحطاء الفظيعة الشاتعة ف 
اورو ا وقعذاك » و بالتالى فقد کان یشکل تقدماً ملحوظاً » وساعد في نفس 
لوقت على تشكيل صورة جديدة عن الإسلام . وقد أضيفت خلال القرئين 
التالين تفاصيل كتثيرة للء هذه الصورة ›» غير أن العملية كانت قد 
|اکتملت تقر یاً حین أف ریکولدو دامونتي کروتشي ( المتوفي عام )۱۳۲١‏ 
كتابه ١‏ الرد على أقوال المسلمين والقرآن » امعروف أُیضاً باس 20ط pص!‏ 
alchorani‏ 
والنقاط الأربع الرئيسية الي تختلف بصددها صورة الإسلام في العصور 
الوسطى عنا في الدراسات الموضوعية الحديثة »> هي : 
أن الدين الاسلامی | كذوبة وتشوبه متعمد للحفقة . 
ب- أنه دين العنف والسيف . 
أنه دين بطاق لشبوات المرء العنان . 
أن محمداً هو المسيح الدحال . 
وسنذ كر الان في امجاز كلمة عن كل من هذه النقاط . 


أ - أن الدين الإسلامي أكذوبة وتشويه متعمد للحقيقة : ) 
کان مفهوم الأورو بين ي العصور الوسطى عن العام والإنسان والرب 
شدد الارتباط عفاهم الكتاب المقدس بحيث 1 يکن ف وسعهم ان 
بدركوا إمكان توفر صياغات بديلة للتبير عن هذه المفاهي . وبالتالي فإنه 
کلہا اختلفت تعالم الاسلام مع تعالم الملسيحية فيل إن الأولى زائفة 
بالضرورة وکن أن زضرب ملا للثبرة العامة في الفكر الأوروب بصدد 
هذه اللمطة فقَرة واردة ي كتاب القديس توما الأ كوينى Summa‏ 
contra Gentiles‏ « الكتات الأول > الفصل السادس مم العلم بان توما 
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الأكويي كان من بين أكثر مفكري القرن الفالث عشر اعتدالا 
ونبوغاً . فبعد أن تحذّث عن الآيات والأدلة العديدة الى تزكد صحة 
العقدة المسحية وتدعمها > تجحده یصر على أن هذه الأدأة مفتقر ة لدى 
أمثال محمد ممن أسّسوا ما أسماه تيم بالفرق . وقد ذكر بالاضافة الى 
١‏ المتعم المحسدية» الي يبيحها الإسلام والى تجذب الناس إليه » سذاجة 
الأدلة والحجج التي جاء بها محمد » وخلطّه الحق بقصص لا سند ۵ ني 
التاربخ » وتعاليمّه الزائفة › وافتقاره إلى المعجزات الي تؤبد زعمه أنه 
نبي . ثم وصف اتباعه الأول بانہم «رجال لا علم هم بالاهِيّات .. 
بعيشون فى الصحراء حاة قرت ال حياة الحيوانات » » (ور عا كان هذا 
الوصف منه بسبب قبولمم لأي زعم دون مناقشة أو عحیص ) . م يضیف 
قوله ان هؤلاء الأتباع کانوا مع ذلك من الکثرة بحیت منوا محمداً من 
اجبار الاخرين بالقوة العسكر ية على اعتناق الإسلام وذکر أنه بالرغم 
من زعم محمد أن الكتاب المقدس تنبا بظهوره › فإن النظرة المدققة توضح 
انه احرف کل شواهد العهدين المديم والخديد) . 

وقي حين قنع توما الا كويني والكثيرون غيره من الكتّاب بالقول بأن 
محمداً حاط الحق بالباطل » تمادى اخحرون فادعوا أنه ١‏ حا قال قرلا 
سلما د" فة الس الكفيل بافساده» . وبالتالي قانه عکن مقارنة أقراله 
الصادةة بالسل الذي إغا أضيف ليخي الس تحته . أو على حد قول 
أحدهم ° J)‏ لاح ٤‏ الكتاب باسره دھاءه الرائع المتمشل ٤‏ آنه كلما 
اراد أن قول شیئاً شریراً أو یعید إلى الأذهان شیئاً شریراً ذ كره من قبل » 
اسرع بأاضاعة کلام عن الصوح أو عن الصلاة او عن حمد الله» . 

واعا كان قصدهم من هذا الحديث في معرض رهم لصورة 
اللأسلام » بيان تناقض هذه الصورة ع صورة المسبحة . فقد ارتاوا أن 
الكتاب القدس هو التعبير الى الذي لا تشوبه شائبة عن الحقيقة الاية 1 
وني طیاته شکل مطلق صالح لکل زمان ومکان . وقالوا إن التعالم المسيحية 
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تستهوى عقول الناضجين والمتعلمين والماقفين » وأنبا تجد في الشواهد 
التار عة سند صادقاً بوازرها 


أن السام ذین العنف والسيف : 

کنا قد کر عضا أنه حتى العلماء من أمثال توما الأ کوینی كانوا 
بحسبون أن محمدا إعا شر الإسلام بالقوة العسكر ية ۔ کما کانوا محالون 
انه من بين تعالم دين العرب الدعوة الى «السرقة من أعداء الله ورسوله 
واسرهم وقتلهم واضطهادهم وهدمهم بأي صورة من الصور» (بدرو 
دو الفونسى) . بل لقد بلغ الأمر باحد كبار المححمسين المدافعين عن 
الحروت الصليبة < وهو Humbert of Romans‏ ال حد قولە : إن 
املسلمين شدیدو . الحماس لديم لدرجة أنهم بقطعون دون رحمة راس 
ای مخلوق م ۽ هذا الدين فى أي اقل بسیطرون عله )» . 

والواقع اذ :بصورة الأوروبية للإسلام هي ابعد ما تكون عن الحقيعة . 
وقد نّا فى الفصسل الأول أن اليهود والنصارى وأتباع الديانات الأخرى لي 
بعترف السلام جما مم یروا بین الاإسلام والسيف » وأن الذين خيروا بينهما 
هم عة الأوثان وحدهم > ولم نسمع الكثير عن حدوث هذا خارج 
شبه جزيرة العرب . أما النشاط الحربي للمسلمين › وهو ادي ملا ره 
كتب التاربخ فما ادى إلى توسّم سياسي » وجاء اعتناق الإسلام نتيجة 
للدعوة اليه او نتسجة الضغط الاجياعي . 

وفي تلك الصورة للإسلام باعتباره دين عنف ما راد به الاايحاء أنه 
مخالف اما لصورة المسيحية باعتبارها دين سلام انتشر عن طرق 
الإقناع . ومن الغريب أن يصق الرجال المشتركون في الحروب الصليبية 
ان ديم دين سلام > ون دين خصومهم دين عنف . وقد أدرك بعض 
الكتاب أن مفهوم دين السلام مالي لا علاقة رة بینه وبين لوان 
وذهبوا الى أن عدم مراعاة السيحين السيئين هذا المخل الأعللى لا یشکل 
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اعتراضاً مقبولاً على السيحية . ويدو أهم فسّروا هذا التناقض بذ كرهم 
ان الغرض من الحروب الصليبية م يكن إجبار العدو على اعتناق المسيحية 
بالقوة » وإنما كان على حد تعبير توما الأ كويني فيما بعد منع الكفار 
مر الوقوف حجر عارة ي سبيل العقيدة المسيحية . ورا كانوا يعنون 
أيضا استرداد اراضِ يرون آنا من حق المسيحيين . 


< _ ان الاإسلام دين يطلق لشهرات الرء العنان : 

نظر الأوروبيون ي العصور الوسطى إلى الا سلام على أنه دين يتیح 
الفرصة لإشباع الشوات › خاصة الشموة الحنسية . وكثيرا ما كانوا يحسبون 
أنه لا حدود لعدد الزوجات الى بعكن للرجل الزواج به الله › إلا قدرته 
على الإنفاق . بل إن هناك من الكتاب من كان يعلم أن الإسلام لا بح 
زواج بأكثر من أرب نساء > ركب مع ذلك بقول إن الحد الأقصى هو 
سبع او عشر . وکٹرا ما ترجموا ایات قرانیه بحیت توحي معن جنسي 
مقر > والأيات بريئة من ذلك بل لقد وجد واحد على الأقل من الكتاب 
ية فرآئية زعم أنها تببح الزنى . ووجد أخرون متعة في مضاعفة التفاصيل 
الخاصة بالحياة الحنسة لدى المسلمين . وقيل إن أشكالا حيوانية وغير 
طبيعبة للاتصال ا لجسي بين الأزواج عارسما المسلمون بكثرة ویحثون 
علا . بل ذهبوا إلى ان القران ببیح الشذود الجلسي . ورای البعضص ذروة 
الأباحية الجنسية الاإسلامية ٤‏ التصوير القراي للجنة > وتحدوا طویلا 

عن الحور العين اللوالى سیک من نصيب المؤمنين فيا » ووجدوا في ذلك 
فسح انما فضسحة . كذلك انتقدوا بشدة حاة محمد الزوجية »> وأن 
کانوا کشر ما بتوا انتقادا م عل ميالغات او مزاعم كادية . 

ولبعض تفاصيلل هذه الصورة الي رسمها أورو بيو العصور الوسطى اساس 
من الواقع . فللمسام ان بتزوج من أریع نساء » بالاضافة إلى التسري عن 
ملكت ينه ٤‏ وله أن بطل امراته دون أن بذ كر السب > ومح ذلك 
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فالزواج والطلاق تحكمهما إجراءات شرعية دقيقة » ولا يتمان بطر بمة 
عمو به . اما عن العلاقات اجنسية حارج نطاف, الزوجية » فثمة محتمعات 
أسلامية شديدة التعفف › وقد تقتل الفتاة الي تلد مولودا غار شرع عل 
يد أحد أفر اد العائلة التى فضحتما بسلوكها وبعاقّب عل الزنی بین متزوچین 
ارجم ( كما ني الكتاب المقدّس) » وإن كان توقيع العقوبة مشروطاً 
بشروط شرعية كثرة مجعل من النادر حدوته . فان كان في الطة كما 
وصفها القرآن حور عين أو أزواج مطهرة »> فكثيراً ما يذ كر أن المتعة 
الكبرى هى رؤية وجه الله . وبالتالي فإ الصورة الى ريمت ي العصور 
الوسطى للحياة الجنسية الإسلامية هي صورة زائفة في كثير من الوجوه . 

كذلك رأى الأوروبيون المسلم مطلقا العنان لشموات أخرى . فالحياة 
الرغدة ني أماا وصقلية الاسلاميتين بدت فى أعين العاجزين عن 
لاستمتاع مثا ٠.ذه‏ الكماليات حياة قائمة على إشباع الشوات . وزعموا 
أن قران ب الاس إن تفقوا عهو دهم متی کان في تفضا مصلحة 
م » وانه بذک ان بوسح المرء أن بدخل الحنة دون أن باي باعمال 
صالحة »› ما دام قد نط بالشہادة . وظتوا أيضاً أن امان السلمين بالقضاء 
والقدر لیس إلا مررا لکسلهم وخوضمم الحياة على غير هدى . وهنا 
أيضاً تحوی صورة الارسلام مزا من الحى والباطل فسا ماجم 
لرهبتة » ولا برى في العزوبة فضلا كبيرا . غیر آنه في زه نفس الوقت يقر 
معظم الأشكال الأخحرى للزهد . أما صوم رمضان ففيه مشقة عظيمة » 
ومع ذلك فلا تزال قطاعات كيرة من سكان الدول الي يشكل المسلمون 
الخالبية فيبا تلتزم به إلى يومنا هذا . 

ويوحي هذا الظهر من مظاهر الصورة الأوروبية لاإسلام بأن العام 
السيحي يكبح جماح شبواته . فالمؤكد أن المثل المسيحي الأعلى هو الزواج 
من واحدة لمدى الحياة » بل وكان من الشائع الاعتقاد بأنه حتى ي إطار 
ازوجية لا .عكن اعتبار الاتصال الجنسي خيراً محضاً » إذ أن المدف 


£4 


من القوى التناسلية هو انجاب الأطفال لا اللذة . وسنذ كر حالا بعصں 
الاأيحاءات الأحرى هذه النقاط الغارة حول الشهوة الجنسية . 


دان ن محمد هو المسيح الدحال ٠‏ 

ل كتف بعض الدارسين الأوروبين للإسلام بائزعم ان القرآن بحوی 
الكثير من الكذب ٤‏ وأن محمداً ليس بنبي › فقد تناول بطرس الكرم 
فكرة لبعض علماء اللاهوت اليونانيين وهي أن الإسلام هرطقة مسيحية › 
وذهب إلى ان الإسلام اسوا من هذا ۽ وانه من الواجب اعتبار المسلمين 
كفرة . وكان جوهر التفكير الملسيحي ني هذا الصدد هو أنه حيث أن 
محمد ليس بنبي » وحيث أنه أسس مع ذلك ديا جديداً » فلا بد 
اته ساهم مايا ني مساندة قوى الشر » ولا بد أنه كان إما أداة للشيطان 


أو عمسلا له ۔ و ذا جعلوا الإسلام والمسيحية على طرفي تقيضر, . 


۲ 
الصورة امناقضة لأوروبا 

هذه إذن هى الموانب الرئيسية الأربعة للصورة الشائهة عن الإسلام 
الي تكونت ني أوروبا فيما بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر . وهي 
تحمل إيحاء جوانب لصورة مناقضة للعام المسيحي لكاثوليكي . وحیٹث 
أن هذه هي النظرة الى نظر ما الأوروبيون الغريمون الى انفسمم > فانه 
کن أن نسمي هذد الصورة الأخحبرة الوح 4 حبورة أورو ا الخر بية . 
وقد. کانوا بعتقدون إن المسحة حى مطلقى > واا حاطب العمل »> واا 
دين سلام > وتسعى الى هداية الناس إلا بالاقناع وهي دين ال هد 
والتقشف » وتقمع کافة شہوات اسیک ورغم أنه لم يصح قط عن هه 
الصورة افصاحا کاماا > فما كانت قائمة فيما توحي به الصورة الي 

ر"عوها لاإسلام . ) 


وقد بين مفكرو القرنين الثاني عشر والثالك عشر تفصيلاً امكان 
عرض الديانة المسحة عرضا منطقیاً لا تناقض فيه . فعل هذا الاخ 
القدیس توما الأكوني ٠‏ رغم إن العصر التالي لعصره مباشرة لر يره - كما 
تراه نحن ال وم أعظم کثيراً من معاصريه . وقد جاء البناء الحقلي الذى 
شاده توما الا کویی ذروة لمجهود دام کار من ماثة عام سابقة عليه . 
وحلال هذه الغارة قم العرب بعلو مهم وفانفم لأوروا مفهوما جددا 
عن المالم . فاما العلوم فأبقظت اهتامات عملية كانت قائمة قبلها » ومن 
هده الدراسات العلمية نبتت نظرة ميتافيز يقية وکو نة اوسع . ورغم أن 
علم اللاهوت لا يقوم على ساس سن عا الأ كوان » فان الائسان لا بمكنه 
أن حمل طويلا تناقضا جوهر يا بين مفاهيمه الكونية وعقائده الديشة . 

هذا شرع علماء اللاهوت الأوروبيون في التوفيق بين النظرية المسيحية 
وهلا الما ادد . وقد قل توما الا کویی والکشرون غیره ما تعلموه من 
العرب » خحاصة ى صورته الأرسطوطاليسة . وقد استخدم توم الأ كوى 
عار جهود | السابقين عليه ي بناء نظام فكري رائع التنسيق » وفق فيه بن 
العلم والفلسفة والنظر ب الدينية جميعا . وبهذا أمكن تبرير ازعم المسيحي 
بان بوسح امسبحة أن تسېري منطق الناس وعقوم . 

كذلك ينبغي لنا أن تؤکد أن توما الا کوینی کان مدرکا ماما لحقيقة 
تواجد الالام على حدود العام المسيحى وللتحدى لدي عثله - فهو 
بذ كر ي الفصل الثاني من كتاره ùl Summa contra Gentiles‏ هدفه هو 
١‏ إبراز الحقبقة الي تعرضا العقيدة الكاثوليكية؛ . وعضي فيقول إنه 
ي حين بعكن استبخدام الحجج المستقاة من العهدين القديم والجحديد ني 
اجدل ضد اليهود والمراطقة » فانه لا سبيل الى الجحدل ضد المسلمين وعبدة 
1 وثان إلا باللجوء إلى العقل الطبيعي . ومع ذلك » فليس بوس العقل 
ااطبيعى أن ا ع کل ا مت انیل اج م ر ان هذه 
العضيدة قادرة على ان تشت ملا أن الله مو جود وواحد .م ف حالة 
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النظريات المسيحية الخارجة عن نطاق العقل الطبيعى › مثل القول 
بالثالوث » فإنه بالإمكان إيضاح أن الاعتراضات علا لا من ابات 
بالعقل . وعليه فإن المدف من وراء هذا الكتاب لتوما الأ كويي هو الدفاع 
عن العقيدة المسيحية ضد الاعتراضات والانتقادات » وعلى اساس الاجوء 
إلى العقل الطبيعي » دون اقتراض قبول المعارضين للكتاب المقدس . 
ومن ها جاء تاشر وجود الاإسلام باعتباره مشكلة تواجه الأورويين 
الغريين » ني إعطاء ذلك الكتاب صورته » أو في تشكيلها على الأقل . 
وقد عرض الكتاب للمسيحية باعتبارها أسمى من الإسلام كما يفهمه 
الملسلمون العاديون » بل واعى من عقائد الفلاسفة من امتثال ابن سينا 
وان رشد . 

وقد أحلت فلسفة ال كويى والكثير ين غيره من المقكرين الأورو بين 
اللاحقين مكان الصدارة لقلسفة ارسطو . وهو أمر له مغزاه . ذلك أنه 
1 بحدث ی آی عصر من العصور ان اندثرت الدراسات الكلاسيكية 
اندثارا تاما ٤‏ أوروبا » بث ان اللاتينية استمرت تستخدم لغة للثقافة . 
وکا َة بعض الا مام باللغة اليونانية رجح الفضل الأساسي ً فيه الى الصلات 
الةائمة مع البيزنطيين » ببحسث شد القرن الثانى عشر عدا من الترجمات 
لأعال ٣‏ افلاطون وارسطو وغيرها عن اليونانية مباشرة . غر ان التاثر 
الهلسي الاعظم في تلك الفترة كان لابن سينا . بل إن الدراسات الي 
أجريّت مؤخرا تا نشیر إلى أن تأثیرہ رعا کان آهم حتى ما ندركه اليوم . 
ومن الحاثز أن يكون سبب ذلك توافق ارائه مع الرعة الأفلاطونية £ 
الفكر المسيحي تم زاد تاثیر أرسطو في القرن اثالث عشر بفضل ما ترجم 
من مۇلفات ابن رشد التي تضن عدد منہا شروحا لفلسفة أرسطو . فام 
ما ريد أن أذ کره هنا فهو أن اتام الأوروسين بارسطو لا برجع إلى 
القومات اللأساسية (فاسفته فحسب | واا رج كذلك ال انائه إلى 
تار هم الأوروبي . وبتعير اخر ٤‏ فان احلال ارسطو مكان الصدارة 
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في الفلسفة والعلوم ينبغي النظر اليه پاعتباره مظهرا لرغبة الأورو سن ي 
تا کید اختلانهم عن المسلمين . ولل يكن هذا النشاط السلبي غاماً المحمثل 
ی التنگر لاسلا أمراً سملا > بل کان بي الواقع أمراً مستحيلا _ خاصة 
بعد كل ما تعلمه الأوروبيون من علوم العرب وفلسفتبم ما لم یکن قد 
صاحب هذا الک نشاط إمجاني . وكان هدا النشاط الا حابي متمثلا 
في الدعوة إلى العودة إلى ماضي وروا الكلاسيكي > آي إلى حضارنی 
الاإغريق والرومان . 

وني داتتى ما يلى الضوء على إحدى مراحل العملية الى سعت بها أوروبا 
إلى ييز تفسما عن العام الإسلامي » وتا كيد ارتباطها بتراثما الكلاسيكي . 
وقد كان دانتي مدركا لفضل فلاسفة العرب على اوروبا » بل رعا كان 
لبعض الأفكار الأساسية فى كوميديته الاههة مصادر إسلامية . غير أنه 
من بين ما بلقت النظر ني كتابه العظم إهماله النسبي لاإسلام . وما يدل 
على الرغبة ف التميز عن الاسلام »> احلاله محمدا ف الحم ٤‏ زمره 
باذري بذور الشقاق رالفتن > ومح ذلك فان حديته عن محمد اقصر 
کثرا من حديثه عن البطل الكلاسيكى اولس . ورغم أن هناك اعترافا 
عساهمة الفلاسفة العرب يتمثل في إحلاله اين سينا وابن رشد ي اليمبوس 
( الأعراف) "» فهما مجرد اثنين فحسب » ي حين نرى معهما أ كثر 
من عشرة من اليونانبين والرومان » ونراه يصف أرسطو وهو «في زمرة 
العائلة الفلسفية ٠‏ بأنه « سيد العارفين» . أما من الناحية الامجابية » فان 
«الكوميديا الإمية ٠‏ تغص بالإشارات الكلاسيكية ( الإغر بقية والرومانية) » 
وکان فیا تر ښیل دلا دای في رحلته . 

وة مرحلة أخرى من مراحل هذه العملية بدأت ببداية عصر الهضة . 
ققد حل الآن محل الإعجاب القديم بكل ما هو عربي » نفوز من كل 
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ا هو عربي . يمول العام الإيطالي بیكو ديلا ميراندولا ۱٤٦۳(‏ - 
۲ » وكان هو نفسه ملمًاً الاما واسعاً باللغات العربية والآرامية 
#العبرية > في مستيل أحد مولفاته : « اتركوا لنا بح السماء فيثاغورس 
ءافلاطون وارسعلو » واحتفظوا بعم رکم وابن هركم وأین ابی رجالکم | 4 
وقد كان هناك حلال القرنين الثالث عشر والرايع عر کرس للدراسات 
العربية ٤‏ سالا مانکا (وثي ولو تا وا کسفورد وبارىس وروها ضا . 
غير انه عندما وصل احد الباحثين من الاراضى الواطئة انی سالامانکا 
عام ۲ »۰ وسال عن تعلم العرسة فيا »› جاه احد الأسان البارزين 

بموله : دوما سالك عن هذه اللغة العر ية الممجية ؟ حبك تعلّم اللاتيية 
واليونانية . لقد كنت في شبابي بيا مثلك » وتعلمت العبرية والعر بية 
غير أي هجرتهما منذ أمد بعيد » وأ كرس جهدي كله الآن لتعلم اليونانية 
فان انتصحت حذوت حدوي ٩!‏ . 


. 
الوضع اللخالف ي العالم الا سلامي 
ولننتقل الآن من هذا العرض لاصورة الشائهة عن الإسلام الي رمت 
ى أوروبا » والصورة المناقضة للعا) السيحي بأساسما الفكري الجديد › 
وأننظر إلى الوضع المخالف اما ٤‏ العام الاإأسلامي . وقد كنت ذکرت 
من قبل أن امرخ المسلم حين يقرا تاریخ اوروبا ي العصر الوسيط يعجب 
بالأخحص لقوة الح ركة الصليبية وعمقها » وللمكانة الهامة التى احتلنا 
الصورة الجحديدة للإسلام ي الفكر الأوروبي . وإما يرجم هذا العجب 
الى ان العا الاإسلامي : عرف مثل هذه الأمور على الاطلاق . 
ومن الطبيعي .حين ينظر المرء إلى الحروب انصلييية على أنها سلسلة 
حروب بين العام المسيحي الغربي والعالم الإسلامي > أن بتوقع ان يکون 
هذه الحروتب نفس الدرجة من الأهمية سوأء ي اريخ الأوروي او التاريخ 
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الإسلامي . غير أن هذا مخالف الواقع تماما . فالأقطار شري البحر الأبيض 
ا متو سط التي تأثرت بالحروب الصليبية كانت وقت القتال مقسمة بين 
عدد من الأمراء ضشيلي الشان ٤‏ اهم ما يشغل باهم هو الاحتفاظ 
مرا کزهم › والتغلب على مناضسييم في الخطقة . ولم يکن عة حافز على 
اتحادهم لہ الإإفرنج > > بل انه ٤‏ بعص الأحان کال بعصم عفد 
أحلاقا مع الإفرنج ضد غيره من ع المسلمين . وكانت هذه الفرقة ى صفوف 
السلمين هي الي مکنت الصليبيين من تحقيق قدر من النبجاح . وقد كانت 
قوی دولة اسلامية وقت سقوط بيت المقدس في يد الأإفرنج هى دولة 
السلاجقة الي هيمنت على بغداد ومعظم الراكز الشرقية العظيمة للثقافة 
الإسلامية » وإن كان مقر الحكم فيما ني العادة هر اصفهان » الى 
تستغرق الرحلة منها إلى مكان القتال نحو ستة أسابيع . والمؤكد ان أهل 
إصفهان ما كان يقلقهم غزو الإفرنج لبقعة صغيرة نسيياً بعيدة عم . 
بل إنه لبوسح ار ء ان بلحظ قلة الا كتراث بالحروت الصليبية في کتابات 
امرخ العظم ابن حلدول . في مقدمته الطو يلة مد الاشارات الوحدة 
إلى الحروب الصلييية لا تشغل غير فقرات قليلة عن الميمنة البحرية على 
البحر الأيض التوط > وجملتین او ثلاث عن مساجد القدس ومان 
الممدسة . والحتصاراً نقول إن اهام الشطر الأعظم من العا الاإسلامي 
بالحروب الصليبية ن یکن کر من اهام بريطانيا بالحرب الدائرة عند 
الحدود الشمالية الغربية للهند قي القرن التاسع عشر » ور عا ترکت في 
وعي الرآی العام انطباعا اقل حدة مما احدثته الحرب افندية ي نفوس 
البر يطانيين . 

وقد أذّى تجاهل هذا التباين فى مغزى الحروب الصليسة بالنسبة لأوروا 
وبالنسبة للعالم الاإسلامي ٠‏ إلى وقوع حتى اعظم الؤرخين الأورو سين ٤‏ 
الخطاً اذ ببالغون ف شیم اثر الحروب الصليبية فى الشؤون الاسلامية . 

فقد زعم بعضمم مثلاً أن هذه الحروب زادت من تلل المخلافة العباسية » 
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وشغلت المسلمين عن الاستعدادات الكافية اراج هة غزوات الخرل . ولا 
تستند مثل هذه امزاعم الى اسا ں . فلم یکن ي يد العباسيين أية سلطلة 
سباسية تقر ا من عام ٥‏ . بل e‏ کانوا قوی بدا بعد عام 114 
حن اسقمل صلاح الدين الدولة الفاطمية فى القاهرة » ودفعته مته ا 
الاعتراف بسيادة الخلقاء العباسيين . أما عر مواجهة غزوات الغو » 
فقد کانت اساسا من شأن ن الحكام المسلمين في المشرق الذين م بتاثروا 
بالحروب الصليسة . كذلك نری الۇرخبن الأؤروبين بتحدثون عن كف 
ارت الحروب الصايبية في موقف السلمين من التصارى . غر ازه مز 
الشكوك فيه آن یکون هذا قد حدث ٤‏ الهم إلا لفترات مۇقتة وي بحض 
الاما كن الى واجه سکانها الصليبسين . وقد أعلن بعض امراء المسلمين 
اهاد > ما زاد دون شل من حماس الكثيرين من اتباعهم . غر أن 
مفهوم الجهاد کان قائما لقرون عديدة سابقة » ولم يكن هذا الاإعلان 
عو أقيه ٤‏ المجتمع بصفة عامة . هذا ول کون المسلمين لأنفسہم خسو رة 
جديدة للمسيحية نتيجة للحروب الصليية . والواقع ان المسلمين مند 
زمن محمد كانت لديم صورة للمسيحبة كافية لتعزيز إعامم بتفوقهم . 
مغزى الاإحتكاك بالإسلام بالنسبة لأوروبا 

عرضنا في هذا الكتاب لقرون طويلة من التاريخ في إمجاز . وبي علينا 
أن نقدَم تقييما لغزى الإحتكاك بالإسلام بالنسبة للعالم المسيحي الغربي . 

لقد كان لشعور اوروبا الغربية بالنقص عند مواجها للحضارة 
الاسلامية جوانب متعددة . فالتكنولوجيا الإسلامية كانت متقدمة عن 
التكنولوجيا الأوروبية في كثير من الميادين » وكان أثرياء السلمين | كثر 
استمتاعاً بالكماليات من الأوروبين » غير أن هذا الاعتبار ي الغالب 
اعتبار ضئيل الأهمية . أما من الناحية العسكرية » فقد كان المسلمون 
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ي الماضى بثیرون خوف غیرهم » وإن کان فرسان النورمانديین آثبتوا 
أنه بوسعهم مواجهتهم . غير ان سعة اراضي الدولة اللإسلامية كانت 
مهولة . وكان الناس ني أوائل القرن الثاني عشر يرون أن العام مكؤن من 
ثلاثة أقسام : اسيا وافريقيا واوروبا . فاما اكبرها »> وهي اسيا » فقد 
کانوا يحسبون أنہا باسرها تقر يبا في يد المسلمين » وكذا معظم افريقيا › 
في حين لم تكن أوروبا كلها مسيحية . وعلى ذلك افترضوا أن نحو ثلی 
سكان العام مسلمون . كذلك فإن أي مسيحي اتصل بالمسلمين » أقلقه 
إحساسم الثابت الذي لا يتزعزع بتفوقهم وفضلهم على غيرهم . وبعكن 
القول بوجه عام إن مشاعر الأوروبيين الغربيين المعادية للإسلام لم تكن 
تختلف عن مشاعر طبقة محرومة في دولة عظيمة . وقد تحولوا كما 
يتحول أفراد الطبقة المحرومة - إلى الذين في سعيم لإثبات وجودهم في 
مواجهة الحماعة صاحبة الإمتيازات . وكان تحوهم بالأخص إلى ما عكن 
أن نسميه بشكلين من أشكال الإعان المسيحي » ألا وها : تقديس القديس 
جيمس في كومبوستيلا » والحركة الصليبية . وكان الحج إلى كومبوستيلا 
والتحمس للحملة الصليبية المتوجهة إلى القدس هما البؤرة المزدوجة لحركة 

وكان تشويه الأوروبيين لصورة الإسلام ضرورياً لتعويضيم عن 
إحساسیم بالنقص . وقد اسم بطرس الكرم اسہاما أساسيا ف تکوین 
هذه الصورة الحديدة » سواء بتكليقه البعض باعداد المجموعة الطليطلية › 
او بقيامه هو نفسه بإعداد موجز للتعاليم الإسلامية مع تفنيد ها . حدث 
هذا قبيل منتصف القرن الثاني عشر » وني الوقت الذي م يكن نمثل 
الأوروبيين لعلوم العرب وفلسفيم قد قطع شوطاً بعیدا . وبالتالي فإنه م 
يكن لاعتاد الأوروبيين على الفكر اللإسلامي وحاجتهم إليه“ دور كبير في 
خلتى إحساسمم بالنقص » وإن كان عاينا أن نتذ كر أن اثنين من المعرجمين 
الذين اعتمد عليہم بطرس » وما هيرمان الدلاسي ورو برت اوف کيتون › 
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كانا يدرسان علم الفلك قبل أن يغر مما بطرس بقبول عرضه . فلا شك 
إذن ي آن بطرس المكرّم كان مدركاً لإقبال البعض ني أوروبا على 
الاغتراف من علوم المسلمين » ور عا كان لديه إحساس لاشعوري بالنقص 
ي هذا الصدد . وكان لصورة الاإسلام الي خلقها الباحثون المسيحيون 
في ذلك الوقت في إقناع المسيحيين الأخحرين بانهم في حر بهم ضد المسلمين 
3 بحاربون من جل تصرة النور على قوی الظلام › وانه حتی إن کان 
الملسلمون قویاء > فان دیہم خر من الإسلام . 

فليتحدثوا هم إذن عن النور والظلمة » غير آنا في عالم ايوم » وبفضل 
ما اسهم به فرويد من أفكار » نعلم جيداً أن الظلمة الى ب ينسيما المرء الى 
عا ما هي ا سا للظلمة الكامنة فيه هو > والی لا پرید الاعتراف 

وعلى ذلك فانه ينبغي علينا ان ننظر إلى الصورة الشائهة لارسلام 

ا اسقاطا ا اكتنف عقول الأوروبيين من جهالة . فاما العنف 
والإفراط ٤‏ إشباع الشہوات ازلذان اتھم ہما المسلمون » فکانا شائعين 
٤‏ وروا أيضاً رغم ال المسيحية العلا . فالشوة الحنسية في الديانة 
امسيحية تؤدي الروح وتحول بينها وبين الخلود . وعلى ذلك اعتبرت عزوبة 
اأرهان ای من الرواج > وح دلك فلا رد ان الأفراد العاديين - حتى 
مع تشدقهم بالحديت عن فضل العزوبة على الزواج - کانوا يتصرفون 
ي الواقع على اساس أن إشباع الشوة الحنسية امر حميد. 

ولا أدل على و وعي الأوروبيين المسيحيين بانفسمم من آن بعض 
الشخصيات البارزة منم استطاع ان يدرك ان الصورة الاورويية للإسلام 
ترمز للشرور القائمة ني أوروبا ذاتما . وقد كتب عالم في العصر الحديث 
عن يوحنا ويكليف الذي شہد نشاطه النصف الثاني من القرن الراب عشر » 
بقول : 

«لقد أدرك ويكليف أن الخصائص الرئيسية للإسلام هي أيضا 
الخصائص الأساسية للكنيسة الغربية في زمنه . ولا يعنى هذا أنه كان 
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مالا إلى العقيدة الإسلامية . بالعكس » لقد رأى أن أبرز مات الإسلاء 
والكنيسة الغريية معأ هي العَجْب بالئقس › والجحشح »> وحب السلطة > 
وشبوة ة التملك > والإبعان بالعنف » وتفضيل الاإبداع البشري على كلمة 
الله . وكانت هذه السات ي الغرب السبب الرئيسي يي شيوع الفرقة داحل 
العام المسيحي » ونشوء الفرقة بين الغرب والأقطار المجاورة» . 

بل إن ويكليف تي حديثه عن الكنيسة الخر بية يستخدم عبارة : « نحن 
اللحمّديون الغربيون؟ . وإذ كان فمذه الصورة الشائهة مغزاها العميق 
بالنسبة للحباة الأوروبية ذاتبا » فلا عجب أن تستمر قائمة لقرون عديدة ٠‏ 

ومتی الم امرء بكافة جوانب مواجهة المسيحية للإسلام ي العصور 
الوسطی > وضح له أن تأثير الإسلام ني العام المسيحي الغربي هو أضخم 
ا بظن عادة فلم يقتصر دور الإسلام على تعريف أوروبا الغرية بالكثير 
من منتجاته الادية »> واكتشافاته التكنولوجية » ولا على إثارة اهتام 
الأوروبيين بالعلوم الفلسفية » بل إنه دف اوروبا أيضا إلى تكوين صورة 
جديدة لذاتما . وقد أدّت مواجهة الأوروبيين العدائية للإسلام إلى هويم 
من شان اثر السلمين في حضارتهم » ومبالغبم في بیان أفضال اآراٹث 
اليوناني والرومالي علا . ومن ثم فانه من اهم واجباتنا معشر الأوروسن 
الغربيين › والعام ني سبيله لن يصبح عالاً واحدا : ان نصحح هذه 
فاه الخاطئة » وأن نعترف اعترافاً كاملا بالدين الذي ندين به للعال 
العرلي والإسلامي . 


ص 5 


قائمة بالكلمات الانجليز بة المشتقة من أصل عربي 


نورد ي القائمة التالبة الكلمات الإتجليز ية الى اشتقت من أصل عربي 
في حقب تار مخية مختلفة . والكثبر منها دخل اللغة العر بية من لغات أخرى . 
وحيث أن الغرض الرئيسي من هذه القائمة هو بيان ذيّنا للإسلام في العصر 
الوسبط » فقد استبعدنا ما كلمات اخری أدخلها حدية في لختنا بعض 
الرزحالة في الأقطار العربية . ولا ندعى أن هذه القائمة كاملة . و 
تشمل بعض الكلمات الى تلف البعض حول اصل اشتقاقها (وأمام 
عدد ما علامة استفهام) . وقد استعنا في إعدادها بعراجم عديدة › 
ا کرھا شمولا هو کتاب کارل لوکوتش Karl Lokotsh‏ 


"‘“Etymologisches Wörterbuch der europaãischen Wörter 
orientalischen Ursprungs” 


الذي نشر في هایدلرج عام ۷ . 


Abyssinia 


حبش 
مر البعحر او امیر الر حل Admiral‏ 
الطوب Adobe‏ 
القادوس (وهو الابريق ؛ اي الطاثر على هيثة الاإبريق) › Albatross‏ 
وى "4 تة Alcadroz‏ 
القاٹد Alcaide, Alcalde‏ 
الحثاء Alcanna‏ 
الكسماء (وي المصربة الدع Alchemy ) Kemi!‏ 
الكل او الكحرل (وهو مسحوق) . Alcohol‏ 
اة » وف الاأسبانة Alcove alcoba‏ 
الأنى » وبالىرنانة Alembic amnbi×‏ 
حلب (نوع من القماش) Aleppin‏ 
اغا Alfa, Halfa‏ 
الفصفصة Alfalfa‏ 
الجر Algebra‏ 
الخوار زی (اسم علم ) Algorithm‏ 
المّى (وهو البوتاس ) Alkali‏ 
الحناء Alkanet‏ 
اأجسطي (لفظ يوناني) Almagest‏ 
اناخ Almanach‏ 
اأ (بالاسانىة مPac‏ ) Alpaca‏ 
انم ( بالىونانىة aچەلma‏ ) Amalgam‏ 
غر Amber‏ 
الست (وهى فارسية + و بالااسانىة Amice ( almucio‏ 
الحمائل Amulet (2) ٠‏ 
النيلة (بالسنسكر بتبة كفا م Anilin‏ 
امیر ( بالمطة Antimony ( Stir‏ 
الرقوق (باللاتة Apricot ( albaricoqıe all ¢ praccox‏ 
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عرب Arabesque‏ ء ( وهر حصان) Arab, Arabesque‏ 


عرق Arrack‏ 
دار الصناغة Arsenal‏ 
الخرشوف (بالاسبانة Artichoke ( alcarchofo‏ 
حشیشیین او حشاشین Assassin‏ 


أطلس (أي ناعم املس » وهو قماش) Atlas‏ 
الباد مجان (وهى كلمة فارسية » و بالأسانة Aubergine ( alberengena‏ 


عوار رأ خحسارة » وبالاأسبانية Average ) vei‏ 
السمر ت رای الطرق او الاجاهات ) Azimuth‏ 
از اووق Azoth‏ 
لازوردي (وهي فارسية ) او : أزرق Azure‏ 
میمول Baboon‏ 
بالا )و فار nãڻbalakh( Balcony‏ 
بغداد ( وبالابطالة 0ء2 لاوط ) Baldachino‏ 
بنان رای إصيح ( Banana‏ 
بر بارس Barberry‏ 
lı‏ )و ll‏ نة Barbican (barbacana‏ 
برقة )ور Baroque ( barroca alli‏ 


رشة أو بار جة ( و بالمحصر دة المد عة Barque, Barquentine, Brigantine‏ 


( barca ی مر کب الشمس وبالأسبانىة‎ va - Tû 


بدو ن Bedouin‏ 
ان جاوی ری اللادن من جاوة ) Benzine, etc. ٠‏ 
بر بارس Berberine’‏ 
بردي ( وشي تر كية ) Bergamot‏ 
بادزهر (وهى فارسية ؛ وبالأسبانية 202۳عط) Bezoar‏ 
اميد (وبالأسہانىة اص Bismuth bis‏ 
بلسی ( و بالمصم بة المد عة صuاكساء۴؛‏ وياللاتنة Blouse ( Pelusia‏ 


11¥ 


بنباروهی فارسية ومعناها قطن › و باللا تة ٣5411‏ 0ط› Bombasine‏ 
وبال ر کة Pembe‏ ( 


يورق (وبالفارسية طقن ؛ وبالبرتغالية ×جإ0ط) Borax‏ 
اہو راج )وفرıiة Borage ( bourrache‏ 
کان Buckram, Barchant‏ 
اقَقص Ûabas‏ 
قاء ( وهي فارسية ) Cabaya‏ 
الحبل Cable‏ 
فاضي Cadi, Cauzee‏ 
قاب Caltbre‏ 
فة (وبالأسبانية تلت ) ap‏ 
جمل )و Carne ( Canelus iii‏ 
(Kamel! ill) Ja‏ أ Camelia‏ 
جمل ( نوع من القماش) Camelot‏ 
کافور ( بالستسكر Camphor ( KarpùÛra az‏ 
قند » قندي (عصير قصب ٹخين) Candy‏ 
کار ( بالرنانة 118 Kapp‏ ¿ و الأسبانة Caper (alcaparra‏ 
غر افة بالأسبانية Carafe ( garrafa‏ 
قراط ( پاللاتینیة و۵٣‏ ٣ھنا‏ » و بالبرتغالىة Carat ( quirafe‏ 
کرو ي Caraway‏ 
زي أو قر مز ( باللاتینية Carn esi nus‏ و بالسنiسشگر Carmine (KFmija qz‏ 
خر وية (وهی أشورية ) ? Carob‏ 
شاه ( وي فارسية ععنى ملك » وتستخدم اسما للعة) Check‏ 
شاه مات (مات اللك) Checkmate‏ 
کیماء Chemistry‏ 
صك Gheque‏ 

Chess 


شاه ( وهي فارسيه ) 
شف (وبالفرنسة القدعة زط ) Chiflon‏ 


ى أ1 


سید Cid‏ 
زنجفر وهي فأارسة ¢« و lı‏ ں4 Uinnabar (Cinnèbaris‏ 
ز باد Civet, Zibet‏ 
فهو ة Coffee‏ 
اة Coffle‏ 
قطن Gotton‏ 
قف Coffer ( Kophinos ailigdlı)‏ 
قأقتار ) lلiliıة Colcothar (Khalkanthè‏ 
قرمزي أو فرمز Gramoisy‏ 
رمز ي أو رمز Grimson‏ 
کاب Cuheb‏ 
كمون ؟ (وهی اشوریة »› و پالیرنا نة Cumin ) Kur۸8‏ 
ف ۰ Cupola‏ 
صقر (أی حال ) Cypher‏ 
الشطرنج التام (وبالأسانة Dam, Dambrod ( ajedrez atama‏ 
دمن اسرائیل Daman‏ 
دمہسی ( باللاتىنة Damascene, Damask ( damascenus‏ 
رقرق دمشق Darmson‏ 
دقل (نوع سىيء من البلح ( (باللاتينيةu[رءهل»›‏ وبالأسبانية ]افك ) Dae‏ 
دەيجان ( وهي فارسية › و بالا يطél Deni.john ( damıigia ıa‏ 
داأوة Dhow‏ 
ديوان (وهي فارسية) Divan‏ 
تر حمان Dragoman‏ 
دورواه ؟ Drug‏ 
۴ وز Druse‏ 
درة Durra‏ 
اللأمى (بالأسبانية نصعاع ) Elemi‏ 
الاکسر £ Elixir ( xÊFOn ali gıdlı)‏ 


۹ 


Fanfare قفر‎ 


Fakir ( fanfaron ةıنرقlı) فرفرة ؟‎ 
Fata Morgana مرجان‎ 


حرّافة أو فلك او فلٍکة (بالبر تغالية 12ھ › و بالاًسبانية Felucca ) hal0 ue‏ 


فلا حن Fellah, Fellaueen‏ 
فندق ) ıiligalıة Fondaco ( Pandocheion‏ 
فر بدة » أو فرد Fret‏ 
إفریز ؟ ( باليونائية 8ەاچو ط۴ » وپالاسانة 0ء۴ ) Frieze‏ 
قال ( باللاتىنية aللھطCa‏ ) | Gabelle‏ 
حلعة ala‏ 
حلنجان ) llıږںة Galıngale (galanga‏ 
حلعة (بالاسبانة galante‏ ای انی الثياب) Gallont‏ 
غدامسي ) بالأسبانية guadamaci‏ « ۾ م نوع من الود ) ? Gamash‏ 
۴ (بالاسبانة asa‏ اي الحرير ) Gaze, Gauze‏ 
رال Gazelle‏ 
۴3 ( باللاتينة 3422ع » وبالفارسية gn‏ « و lلıîطJlة Gazette  gazzetla‏ 
وهي عمل ) 
غر ل Ghazal‏ 
كافر (وبالفارسة طفع ؟) Giaour, Guebre‏ 
جبل طارق Gibraltar‏ 
زغبيل )و ginlber ai.‏ او Ginger ( Lingiber‏ 
زرافة Giraffe‏ 


Guitar (Cither, Citole, Gittern, Zither) ¿ Kihara قیثار ( پاليو نانىة‎ 
) عاناa٣۲a وبالأسبانية‎ 


چېس ( ياليو نانىة 8⁄80 ) (rypsum‏ 
حکم Hakeem, Hakim‏ 
حشیش Hashish‏ 
الزهر ( بالأسانة azar‏ ¢ ؟ Hazard‏ 


Y۰ 


هودج 
ارادة 
باسمين ( وهي فارسية ) 


جلاب (وهر شراب » وبالفارسية اة-ااع) 
قواس 

قرمز 

کحل 

لاك (وهي فارسية » وبالتركية 124) 


لادن 

الأندول 

لازوردي (وهي فارسية » و باللا تينية ةا 
ليلاك (وهي فارسية ) 

ليمون (وهي فارسية ) 


وة 
العود 


Henna 

Hooka 

Howda 

Jrade 

Jar 

Jasmine 
Jerboa 

Jump, Jupe 
Jumper 

Julep 

Kalium 
Kavass, Kawass 
Kermes 
Kismet 

Kohl 

Lac, Lacquer ? 
Ladanum ? 
Landau 
Lapis-Lazuli 
Lilac 

Lemon 
Loolfah 

Lute 
Magazıne 
Mameluke, ete. 
Mancus 
Marabou 
Marabout 


۲۱ 


مرقشیتاة 

مرا کش 

مبان ( وبالفارسية مزز بان ) 
هسر ة (وبالاسبانىة mãscara‏ ( 


Marcasite 

Maroquır 

Marzipan, Marchpane 
Mask, Masque, Masquerade 


مات Mat, Matt‏ 
متو جهین ( لابسين الأقنعة ؟ Matachin‏ 
مات Mate‏ 
مطرح Mattress‏ 
متأرة Minaret‏ 
مخ (اس دة ) Mocha‏ 
میخیر Mohair‏ 
مير Moırê‏ 
موس ( بال تغا ل4 0مقmong( Monsoon‏ 
مرا کش Morocco‏ 
مسجد ل( بالفر نة الدع ۶أ€ا¶٩0008‏ » و بالأسبانىة Mosque mezqulta‏ 
ملد ? Mulatto‏ 
موماء إو بالقارسية صا اي شع ( Mummy‏ 
مك أو مقاط Muscat, Muscadıne, Muscatel‏ 
ماف (و بالفارسة kطیuاص‏ » ویالفر نے ¢یnu) Musk‏ 
همست Musket‏ 
1 صل Muslin‏ 
م Myrrh‏ 
راب د جہہ ناٹب ) Nnbob‏ 
تقار DE‏ بالفر نة اغد ع Nacre ( nacalire‏ 
زر (و بالاأسازة Nadır ( nadir‏ 
نقارة (فارسة ؟) Naker‏ 
ویار و اشر ړژ Natron ( nèther‏ 
Nıitre‏ 


نطرون ( و بالیونانية ٥٤ن‏ ) 


۲ 


ناعورة 

عوج ( و باللاتىنة us‏ vآچau‏ ) 

رنج (وهي فارسية ) 

عن (ام علم) 

ا س الفال 

الببغاء ؟ ر( بالفرنسية المدعة ندچةم۴a‏ ) 
راس (بالأسبانية raza‏ ( 

راسحه ( بالفرنسيه r2٩1e‏ ( 

غزبة أو غازية 

رهج الغار (أي غبار الكهف) 

رزمة ( بالفر نسية القدبعة رها ) 

رباب ( بالا يطالية ribeca gi ribeba‏ ( 
رز (بالفرنسية القدرعة كا ) 

رزق (بالأسبانة rISCO‏ أ arrisco‏ ( 


رب (وهو عصير فا كهة بالعسل) 


رخ 

راحة 

ر 

سكر (وباللاتینة Saccharum‏ ) 
صفر 

سافر 

زعفران ؟ (بالفر نة 1ھامSa‏ ) 
تعلب 

سنبوق 

صندل 


زيتولي ( بالاإبطالية 10ناع؟ ) 


Norla 
Ogivê 
Orange 
Ottoman 
Percival 
Popinjay 
Race 
Racket 
Razzla 
Realgar 
Ream 
Rebec 
Rice 
Risk 
Rob 
Roc 
Rocket 
Rook 
saccharin 
Sacre, Saker 
Safar 
Saflron 
Salep, Salop 
Sambuuk 
Sandalwood 
Sapphire 
Saracen 


Satin 


اوو 


س اء Senna‏ 


Sepoy ) وبالتركية أطةم؟‎ ٠ سباه (وهي فارسية ععنى الجيش‎ 
Shellac لاه‎ 
Sherbet ( Sherbet AS jil ) شر بات‎ 
Shrub شرب‎ 
S (h) umach سمّاف‎ 
Sirocco ( Scirocco alls 'l) ) شرق‎ 
Sofa صقة‎ 
Sorbet ( Shorbet aji) o: شر‎ 

Spahi 


سباه (وهی فارسيه ) 
إسبانخ إو بالفارسية aspa nak‏ › و بالھر نة lفدغة Spinach ( espinage‏ 


Sugar سکر‎ 


ساطان Sultan‏ 
زوح السلطان Sultana‏ 
شرب ( بالف نة المد عة ٣ئد Syrup‏ 
عتابة ( اة من بغداد ) Tabby‏ 
طبل )lalıرmة Tabor, Taborin, Tabret (tabûrak‏ 
طلى ؟ Talc‏ 
طلسم (بالیرنانة Talisman ) Te! esma‏ 
عر هندي Tamarind‏ 
مر ( باللاتتة Tamarisk ( Tamariscus‏ 
طبل Tambour, Tambourine‏ 
طرحة Tare‏ 
تعر یف (و بالابطالة ا٣ا‏ ) Tariff‏ 
رون (وهى فارسية » و باللاتينية ٤10١‏ ۲ها) Tarragon‏ 
طاس (و بالغار سبة طشت > و بالفر نسة ع5كها ) Tass, Tassie‏ 
ساح و بان رتغالية Teak ) e4‏ - 
طاقية (وبالايطالية aءءە1‏ ) Toque‏ 
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تر باد 

ر 

توتياء 

ورزر 

باطن ( بالفرنسية انه ) 
زدوار 


مت ( بالفرنسة القدعة إأصعء ) 
ضفر ( بالايطالة ٥٣ء2‏ أو Zefro‏ ( 
ازرق 

زواوة ( اس قبيلة ) 


Troubadour 
Turbith, Turpeth 
Tutty 

Vizler 

Wad 

Zedoary 

Zenith 

Zero 

Ziacor 


ZOUuaue 


۲۵ 


اراج 


الفصل الأول : 

١‏ « دائرة المعارف الا ساامية ١‏ : وهي اهم المراجع الشاملة عن الاسلام فما 

بتعلق عوضرعات هذا الكتاب › وكذا كتاب 

Jj. D. Pearson, Index Islamicus .‏ 
وما زالت الطبعة الأول من دائرة المعارف مطلو بة بالنسبة لننصف الثاني من الأمجدية . 
اما الطبعة الثانة > لی بدأ نشرها في لايدن ولندن منذ عام ۱۹٩۰‏ » فقد صدر من 
حى الآن نحر نصفها. وأما اکتاب پیرسون ٦(‏ ۱۹۵۵-۱۹۰ ) الذي نشر في کمبر يدج 
عام ٠۹١۸‏ » فيتضمن فوائم لكافة القالات الخاصة بالموضوعات الإسلامة 
المنشورة في عدد ضخم من المجلات . وقد ترجمت أجزاء من دائرة المعارف 
الإسلامية إلى العربية . 

۲ - « تراث الإسلام“ : الطبعتم الأول » آوکسفورد ۱۹۳۱ » الى حررها 
سير توماس أرنولد وألفر يد جيوم » والطبعة الثانية » التي حررها إدموند بوزويرث . 
وقد ترجمت الاائنتان الى العربية . 

١ ۳‏ شمس الله تسطع على الغرب » لز یجرید هونکه : (شتوتجارت )۱۹٩۰‏ » 
وهو لغير المتتخصصين » وان كان قد اعتمد على العديد من المؤلفات الألمانية . 
وقد ترجم إلى العربة مرتين . 

١ 4‏ تاريخ اسبانبا الاإسلامية » : لليفي بروفنسال (في ثلاثة مجلدات) » وهر 
اهم المراجح عن أسبانيا الإسلامية في عصورها الأولى (صدر ي باريس من عام 
۰ -- 49۲ . وګل حل دیذا الكتاب الان محل کتاب راسارت دوزي 
١‏ تاريخ مسلمي أسبانيا» (ترجم جزء منه إلى العربية) . وقد مات ليفي بروفنسال 
للأسف قبل أن یکمل کتابه » فوقف فه عند عام ٠١۳١‏ . ولیس نة كتاب مفرد 


¥ 


يتناول بالتفصيل العصور التالية »> وان كانت هناك أبحاث متفرقة للعديد من 
العلماء حول جوانب معينة تتصل بهذه العصور . 

)۱۹٩١ «تاريخ أسبانيا الإسلامية » : لمونتجمري وات وکاشیا » (إدنبره‎ ٠ 
. وهو كتاب موجز لتاريخ الاندلس من اوله إلى اخره‎ 

تاریخ العرب» لفيليب حتى : خاصة القسم الرابع مته وهو الكخاص 
بالاندلس . وقد ترجم إلى الحربية . 

۷- تاريخ مسلمي صقلية » لميشيل اماري : (۱۹۴۳ - ۱۹۳۸) وهو المرجع 
الرئيسي عن صقلية في العهد الاإسلامي > وقد صححه نالبنو . وقد تعرَّض عرزي 
أحمد لنفس الموضوع في كتابه المىجز «تاريخ صقلية اللإسلامية» الصادر في 
إدنبره . أما عن توغل العرب في أوروبا فليس ثمة كتاب مفرد في الموضوع » وإن 
کان فرانشسکو جابر بی قد خصص بضع صفحات من کتابه ١‏ محمد والفتوحات 
الاأسلامية » لحملات المسلمين على فرنسا وإيطاليا وصقلية . 

۸- «العرب في التاریخ» لبرنارد لويس (لدن )٠۹٠١‏ › وفيه عرض عام 
لتوسم العربي . وهو ما تجده أيضاً في کتاب جون باجوت جلوب «امبراطورية 
العرب» (لندن )۱۹١۳‏ . . 

٩‏ الأدب العربي» لسير هاميلتون جيب » وقد ترجم إلى العربية » و تاريخ 
لادب العربي » لبلاشير ء وقد ترجمت اجراء منه إلى العربية . 


الفصل الثاني : 

. «الدعوة الى الااسلام » : لسر توماس ارنږلد ¿ وقد تر جم الى العربة‎ ١ 

۲ محمد وشارلان » هری بر ین ۴٥۲٥٣٣٤‏ ( پاریس ۱۹۳۷) ۔ 

١-٣‏ دراسة للتاريخ» : لتوبنبي وفيه ملاحظات شيقة عن فضل العرب على 
صناعة السفن في آوروبا . (ترجم مختصره إلى العربية) . 
٤‏ العرب ق اسبانیا» : لستانلی لین بول (لندن ۱۸۸۸) . وقد کان لین بول 
شديد الإعجاب بالعرب » كارهاً للاسبان المعاصرين » بحيث نسب عظمة أسبانيا 
إلى العرب » وعلّل تدهورها بطردهم مها . ترجم مختصراً إلى العربية . 

ه _الدين وقيام الحضارة الغرية» : لدوسون . ۰ 

. )٠١۹٥٤ بنية التاریخ الأسباني» : لامیریکو کاسترو (برینستون‎ ١ - ٦ 


۲۸ 


الفصل الثالت : 
١‏ - « تاريخ الأدب العربي » : لبروكلمان (الطبعة الثانية » ليدن )۱۹٤۴‏ »› وفيه 
ذكر لا ترجم إلى العر بية من المؤلفات اليونانية . ترجمت بعض أجزائه إلى العر بية . 
۲ «العلوم العربية» : لميلى اء . 
۳ « الطب العربي » : لبراون ٤. 6. 8:٥۷١‏ وهی محاضرة الماها في 
کمبریدج عام ۱۹۲۱ . 
٤‏ - الطب الاإسلامي: : لماتفربد اولان »> نشر في أدئبرة . 
ه _ «تاريخ القلسفة في الإسلام» : لبوير (شتوجارت )۱١۹١١‏ »› وقد ترجم 
إلى العربية . 
٦‏ - « تاريخ الفلسفة الإسلامة» : نري كوربان (ي جرءين) . 
۷ «الفلسفة وعلم الكلام في اللإسلام» : لونتجومري وات (إدئيرة) . 
۸ «مفكر إسلامي» : كتاب عن حياة الغزالي وفكره › لمونتجومري وات 
(إدنبرة) . وقد ترجم وات الى الاجليزية كتاب «المنقذ من الضلال» . 
٩۹‏ -«الاسلام» : لجوستاف فون جرونيباوم . 


الفصل الرابع : 

> )۱١۹٠١ بداية فكرة الحروب الصليبة» : لکارل ایردمان (شتوجارت‎ « _ ١ 
 . وهو من أهم ما كتب في هذا الموضوع‎ 

۲ «تاريخ الفكر النياسي؛ : لوالتر أولان _ الجزء الخاص بالعصر الوسيط ٠‏ 
۵ .۰ 

۴ « تاریخ أوروبا في العصر الوسيط » : لموریس کین (بیلیکان )۱۹٩٩۹‏ . 

- تاريخ الحروب الصليبية » : لسير ستيقين رانسيمان (ثلاثه مجلدات‎ - ٤ 
وهو من أهم المؤلفات قي الحروب الصليبية . وقد‎ . (۱۹٠٤ ۱۹٩ کمبریدج‎ 
. ترجم إلى العربية‎ 


الفصل الخامس : 
١‏ «الفكر بعري والعام الغر ي » : لوجین مابرز (ليويورك 1۹4( : وفيه 
قوائم أسماء المترجمين والكتب الى ترجموها إلى اللاتينية والعبرية وغيرها »> غير 


۲۹ 


أنه مة أخطاء به » ولا ذ كر قيه للمصادر الي استقى منها معلوماته . 

١ ۲‏ دراسات في تاريخ العلوم في العصور الوسطى» : للمؤرخ تشارار 
هومر هاسیکتز ( کمپریدج > ۱۹۲۷) . 

۴۳ «مقدمة لتاريخ العلوم ٠‏ : لجورح سارتون (المجلدان الثاني والثالت) . 

؛ ‏ «العلوم العرية فی الغرب » : لدانلوب ز کراتشی ۱۹۵۸) . وهو مجموعه 
محاضرات ألقاها في کمبریدج عام ۱٩٥۳‏ . 

ه _ «الحامعات الأوروبية فى العصور الوسطى » : ماستينجز راشدال . 
gs « Hastıngs Rashdali‏ ام الكتب ي هدا الموضوع ( صدرت الطءة 
الحدیدة منه في أو کفورد عام )۱۹۳٩‏ . 

# الفكر العري ومکانته ف تاريخ ١‏ : للاسی اولیری (لندن ۱۹۲۲) »› 
وقد ترجم إلى العر بية . 


الفصل السادس : 

١‏ الاسلام والغر ب» : لتورمان دأنييل (ادنبرة »> )۱١۹١١‏ » وهو دراسة 
جادّة استقى مها معظم ما ورد في هذا الكتاب عن الصورة الشائهة لاإسلام في 
الفرت. . 

ه نظرة الغرب إلى الإسلام في العصر الوسيط » : لسوذرن )1۱۹٦۲(‏ . 
١ ۴۳‏ بطرس المکرم والإاسلام» : جيمس کریتزيك (برینستون » )۱۹1٤‏ . 
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